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يمنع منعا باتا طبع محتويات هذا الكتاب أو جزء منه, بأي طريقة من طرق 
الطبع والنشر والنسخ بدون موافقة خطية مسبقة من طرف المؤلف 


الأفكار الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن آراء وتوجهات الناشر 


ليسم الله الرحمن الرحيم 


أول من أرفع إليه شكري بعد الخالق البارئ جل علاه؛ أساتذتي 
الكرام بقسم العلوم الإسلامية بجامعة وهران 1» وأخص منهم السادة 
امخترمين أعضاء المجلس العلمي الموقر» على ما أولوني به من تشجيع 
على فكرة هذا البحث والتي كانت في الأصل مشروع مذكرة ماستر 
بعنوان: ''منهج القرآن الكريم في عرض الحوادث التاريخية المعهودة عند 
العرب ““ثم تطورت إلى مشروع كتاب على الشكل الذي هو عليه الآن. 
وخالص الشكر وعميق الامتنان أيضاء إلى كل من مد إلي 

يد العون و المساعدة من قريب أو من بعيد» بالتشجيع والتحفيز» أو 
الإعانة أو الكلمة الطيبة» وأعني في المقام أصحاب المكانة المخصوصة 
في قلوبنا السادة امحترمين : عميد كلية العلوم الإسلامية والإنسانية 
بجامعة وهران 1 البروفيسور القدير دحو فغرور» والسيد مدير الثقافة 
والفنون لولاية مستغائم الدكتور محمد مرواني » والسادة إطارات 
وأساتذة معهدي سعيدة وغليزان لتكوين الإطارات الدينية» والسيد 
مدير متحف المجاهد بمستغام الأستاذ بلال دقيوس» والصديق الغالي 
كريم حيمن إطار بولاية مستغانم » والصديق الوفي الأستاذ نذير خواني 
وكل هؤلاء الأفاضل أدين لمم بالحسنات المشكورة في تشجيع كل 
المواهب التي يتفرسون فيها رؤى جديدة» من شأنما أن تخدم التراث 


العربي والإسلامي» و تسهم في إثراء الدراسات التاريخية للقرآن الكريم. 


حرصا شديداء وتشجيعا فريداء» لكل مسعى يهدف إلى خدمة تراث 
الأمة الأصيل» وعرفت فيهم روح الذود عن المعاني العميقة لكتاب الله 


العزيز الحكيم. 


الإهداء 


إلى روح والديّ الكريمين رحمهما الله تعالى 
إلى كل غيور على كتاب الله تعالى 
تلاوة وتدبرا 


إلى كل غيور على التراث النبيل 


4. 


لبس 


اقل 
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(لعَد ٠‏ كآن في قصصيهم عبرة | لأولي الْأَلباب هآ كان 


و 6 6 مد روم ماده 


حديثا يفترئا وللكن تصديق لذي بين يديه وتفصيل 


وس ساه روه ام هاي سعماه وى 
ا شيءِ وهدى و رحمة لقوم ديد 


سورة يوسف أية رقم ١‏ ا 


كلمة السيد / عميد كلية العلوم الإسلامية والعلوم الإنسانية. 
بجامعة وهران1 
للتاريخ فضل كبير في حياة الإنسان عامة وق تربية النشء خاصة؛ 
حيث يرتبط كدرب من دروب المعرفة وكعلم من علوم الإنسان 
بجوانب عدة من حياة امجتمعات تضم في طياتها ما له علاقة بالعصبية 
كبيرها ' الدولة' وصغيرها ' القبيلة' والأخلاق والأذواق والثقافة 
والعمران ...بل وكذلك الدين وح العقيدة. كما أن هناك من 
التاريخ ما لا يمكن أصلا عزله عن العقيدة؛ ولهذا نجد أحد المؤرخين 
المسلمين الأوائل وهو الإمام السخاوي (همس الدين أبو الخير محمد 
بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي 
9022-1 ه الموافق ل 1428 -1497م والذي عاصر دولة 
المماليك بمصر) يؤلف كتابا كاملاء يرافع فيه عن فضائل التاريخ أسماه 
" الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ". 
والأمر كذلك فلا عجب أن نجد إقبال أصحاب الإختصاص 
على تدوين سير الأمم في أدق تفاصيلها ومنهم من يتجاوز البناء 
الحضاري للأمم و يغوص في استقراء الماضي للوقوف على النواميس 
الكامنة وراء الصيرورة التاريخية أو ما هو معروف بمصطلح السنن 
الكونية ومذا يفتح باب البحث التاريخي على مصراعيه لفحص 
وتمحيص الكم الحائل من الروايات المتناقلة عبر الأجيال لمعرفة مدى 
تطابقها مع النص القرآني المتمثل في أخبار الأمم وسير الأفراد ومنهم 
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الأبيناء واليسل والملوك وشى عفن عامة الناس الدين لنت القرات 
ذكرهم في بعض صوره الكريمة . 

تلك إذن هي بعض الملامح العامة للدوافع الخاصة التي دفعت 
بالباحث المتمرس صاحب هذا المنتوج العلمي الأكاديمي» للخوض في 
السنن الكونية وما هو معلوم عن مسيرة البشرية من الروايات المتداولة 
للوقوف عند غثها وسممينا خدمة للتاريخ عامة والعقيدة على وجه 


الخصوص. وهو عمل شجعته لدراسته وها أنا أركيه بعد إنجازه. 


الأستاذ الدكتور: دحو فغرور 
عميد كلية العلوم الإسلامية والإنسانية. 
جامعة وهران 1 


وهران في: 13 جوان 2022 


المقدمة 
الحمد لله واهب النعمء الواحد الأحدء المتفرد بالجلال والإكرام؛ 
القائل في كتابه وعن كتابه الكريم: "قل لَوْ كان الْبَخْرُ مِدَادًا 
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| كَل رز لق 70 2 مو 10 ئََ. ا كل فى رس أ سكي ِ 
5-3 ليتغا 7 تنغا 4 حئنا عثله 
- رف و ١‏ 5 قبل ان 0 رف وَلو ُُ ا 
00 0 
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مَدَدَا'' سورة الكهف أية رقم 109. 


لا يخفى على أحد أن الأبحاث المتعلقة بالقضايا التاريخية في القرآن 
الكريم قد تكتسي بالغ الأهمية» من حيث أنما تسلط الضوء على 
جوانب مهمة من حياة مجتمع الجزيرة العربية في القديم» وحياة الرسل 
الكرام ومواطن دعواتحم؛ سواء من أجابهم أو من عارضهم من القبائل 
المعاندة» بدءا من فترات الجاهلية الأولى إلى عصر البعثة النبوية المنير. 


والذي ينبغي أن يوضع في الحسبان في بداية الأمر أن " ما يتسم 
به التاريخ العربي القديم العراقة وامتداد الجذور في تراب الزمن» وإذا 
كانت هذه الظاهرة تثير الشعور بالأصالة والاعتزاز» فإنما كانت في 
الوقت نفسه واحدا من أبرز الأسباب في اضطراب النظرة وتشعب 
الآراء حول الأصول الأولى هذا التاريخ» حتى أصبح تاريخنا القديم في 
لوحته الحاضرة معرضا عجيبا للتخمينات» والاجتهادات والنظريات 
المتضاربة» والمتعسفة في كثير من الأحيان فبينما يتجه بعضها إلى 
البحث عن الحقيقة الموضوعية نجد الكثير منها يرمي إلى تشويه التاريخ 


وصرفه عن مساره الصحيح " مقدمة الدكتور عمار حاتم على كتاب 


"'بحثا عن فرعون العربي ودراسات أخرى" علي فهمي خشيم . 


وفكرة الكتابة في هذا الموضوع طرأت على ذهني حينما كنت 
عاكفا على إعداد مذكرة ماستر في العلوم الإسلامية» والتي تمت 
مناقشتها بجامعة وهران1» قسم التفسير وعلوم القران» في شهر 
سبتمبر من سنة 2021 م2 وقد حظيت بتقدير ممتاز من طرف 
السادة الأساتذة المحترمين أعضاء لجنة المناقشة» ثم ما لبغت الفكرة أن 
نضجت وتطورت وشعرت أن تدوينها عبر مشروع كتاب أضحى 
بالنسبة إلى ضرورة ملحة. 


وما زاد من تحمسي للفكرة بصورة أكثر - رغم خطورة الموضوع 
حينما اطلعت على ما جادت به أقلام كوكبة من الباحثين المعاصرين» 
ممن أخذوا على عاتقهم أمانة التصدي للخرافات اليهودية 
والإستشراقية» وقدموا دراسات لاقت استحسانا كبيرا لدى العامة 
والمثقفين على السواءء لمطابقتها التراث العربي الأصيل» والتأويل 
اللغوي والمنطقي السليم لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 

ثم إن الروايات الكلاسيكية التي أضحت شائعة لدى الغالبية من 
الناس» لم تعد تشفي الغليل» كوكها انطوت على تناقضات ظاهرة» لا 
يقبلها عقل ولا منطق وهي غير مناسبة جغرافيا وتارخياء سيما وقد 
تبين أن جل النقول فيها والأسس التي قامت عليها لا تستند في 
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الغالب إلا على أحد المستندين: نصوص توراتية قابلة للنقد» وأراء 
استشراقية لاهوتية ليست بريئة في الغالب» وكلاهما لا يعتبر كافيا في 


تأويل نصوص القرآن الكريم تأويلا موضوعيا نزيها. 


يقول الدكتور فرج الله صالح ديب " إن التأريخ الذي كتب لنا من 
قبل الغرب والأبحاث الأثرية التي حققهاء كان منطلقها التوراة المدونة 
في القرن السابع الميلادي" 


ولابد من الإقرار والإعتراف, أن الإنقياد الأعمى لتلك التأويلات 
التوراتية والآراء الإستشراقية المشبوهة» التي تم إسقاطها على جغرافية 
الأنبياء» مع المحاكاة الجذرية في النقل - على طريقة نسخ لصق - 
دون ترو ولا تقص للحقيقة» هو الذي قادنا إلى التصديق من أن 
إبراهيم خليل الله قد ترك زوجته سارة في فلسطينء ليقطع مسافة 
100 كلم ماشياء» بعد أن تحاوز القرن من عمره» 9 يدع زوجته 
الثانية هاجر هناكء التي أبعدتما سارة بدواعي الغيرة - حسب الزعم 
اليهودي- إلى مكان قاحل ليس به زرع ولا عمران وليس معها إلا 
رضيعها إسماعيل» ثم يعود مرة أخرى ماشيا ليبني بيت الله» ويؤذن في 
الحج للبشرية قاطبة» سائلا المولى تعالى أن يقذف في قلوب الناس 
أجمعين محبة البيت العتيق» ثم يدع قبلة المسلمين البيت الذي بناه بأمر 
ربه» ويعود مرة ثالثة إلى زوجته سارة بفلسطين» ثم يدفن بعيدا عنه 


ن أشكنث من ذَرَيّتي يوَادٍ غَيْرِ ذِي رَرْعَ عند بَْتِكَ المُحرّم) 
سورة البقرة الأية 37 والبيت حرم هو نفسه المعبر عنه ف التوراة 
بالسوكنة لمن 


وهو التقليد الذي تركنا نصدق أيضا أن إخوة يوسف عليه السلام 
قد تنقلوا بواسطة الجمال» من جوار تمر الأردن و مدن فلسطين إلى 
شال جمهورية مصر العربية» ومدكما الساحلية عبر مسافة تتجاوز 
الألفين كلم ذهابا وإيابا» لأخذ مئونة توزع بالصاع والصاعين» وهي لا 
تتعدى حمل بعير في أقصى تقدير» بسبب القحط الذي ضرب مصر 
دون غيرها من الدول المجاورة» وأثر سلبا على وادي النيل» فتسبب في 
جفافه سبع سنوات متتالية» ولا أحد تفطن لهذا التأويل الفاسد 
المخالف للمنطق والجغرافيا والطبيعة في أن واحدء سوى ابن خالويه 
فيما نعلم- وهو من أعيان القرن الحجري الرابع» وقد ذهبت تنبيهاته 
- مع كل أسف - كنفخة في رماد. 

وتقليد النصوص التوراتية أيضا هو الذي جعلنا نؤمن بأن القدس- 
عاصمة يعقوب وبني إسرائيل حسب الزعم التوراقي دوما- يصفها 
يوسف عليه السلام ب: "البداوة" بقوله: (وجَاءَ بكم مِنَ الْبَدُوِ من 
أن َرَعَ الشَّيْطَانُ َب وَبَيْنَ إِخْوّقي) سورة يوسف أية رقم 100. 
وجعلنا نصدق أيضا أن شعب بني إسرائيل نساءهم ورجالهم وأطفالهم» 


قل تنقلوا دفعة واحدة من دولة فلسطين إلى دولة مصر ا مجاورة فقط 
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للحصول على مطلبهم البسيط "البقول والقوم والبصل والعدس 
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والقثاء: (فَادْعٌ لَنَا رَبّكَ يج لَنَا يما تبث الْأَرضُ من بَقْلِهَا وَقِنَائِهَا 
وَفُومِهَا وَعَدْسِهَا وَيَصّلِهَا) سورة البقرة أية رقم 61 


وجعلنا نؤمن أن مصطلح ل | ان هو نفسه المرادف 
لمصطلح "اليهود", مع أن الله تعالى قد فرق بينهما تفريقا واضحاء 
نافيا صفة اليهودية عن إسحاق ويعقوب» والأسباط -وهم بنو 
إسرائيل - وحسم القضية بأسلوب إستنكاري تعجبي بقوله : (أَمْ 
تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ وَيَْقُوب وَالْأَسْبَاطً كَانُوا هُودًا 
أو تصَارَئ ل أنه أَعْله أم الله وَمَنْ أَطلَم من كُكَمَ شَهَادَة عِندَهُ مِنّ 
ال وَمَا اللَهُ بعَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ) سورة البقرة أية رقم 140. 


ومن غريب الحكايات التي يرووتما على نمط القصص الشعبية أن 
إبراهيم عليه السلام مكث مدة لم ير ابنه إسماعيل فلما اشتاق الوالد 
لابنه تنقل من فلسطين إلى مكة المكرمة وهو شيخ متقدم في السنء 
ولم يحد ابنه الذي كان منشغلا بالصيدء وأمره بأن يطلق زوجته مجرد 
أنما أجابته بصراحة عن ظروف معيشتهماء في مشهد ينسي كل 
سامع وقارئ للمهمة التي كلفهما ربهما بما وهي القيام على البيت 
العتيق وخدمته وإمامة الناس في الصلاة وتعليمهم مناسك الحج 
والاعتمار. 


وما رووه في قصة الإسراء والمعراج التي حدثت قبل الحجرة» أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قد انطلق ليلا من بيت أم هانئ التي لم 
تسلم إلا في فتح مكة قبل وفاة النبي بثلاث سنين... 

إن مثل هذه الشطحات التأويلية غير المقبولة لا عقلا ولا واقعاء 
وأمثالها كثير كافية لتجعلنا نعيد النظر فيما نكتب وفيما نقرأء ونحذر 
باحتياط كبير» فيما يسرب إلى تاريخ وتراث الأمة من دخيل مجانب 

وهذا الأمر» هو واحد من الأسباب التى أكسبتنى الجرأة على 
اقتحام مثل هذه القضايا الشائكة» بعيدا عن مزايدات وهرطقات 
الفكر الإستشراقي اللاهوق. 

ولقد هالى ما صادفته من مسائل مستجدة في موضوع القضايا 
التاريخية في القرآن الكريم - مما أنسانى عناء البحث ومشقته. وما كان 
ظني يوما أنني سأصادف مثل تلك الأقوال التى هى في غاية الغرابة. 


ومن المتوقع جداء أن شريحة واسعة من القراء الكرام» قد تنتابهم 
حيرة ودهشة كبيرتان لما سنعرضه من الأقوال» وما انطوت عليه من 
مخالفات كثيرة لما هو شائع ومعتاد من التأويلات المبثوثة في ثنايا 
مصادر تأويل القصص القرآني» والتاريخ العربي القديم» والتي ألفت 


سماعها البشرية جمعاء واعتقدت فيها - ردحا من الزمن - أنما من 


المسلمات الخالدات التي لا يجوز معارضتها أو المساس بما أبدا. 


ومن الموّكد أيضاء أنه سيتعجب الكثير عندما يجدون في بعض 
الأطروحات الجديدة الآتية جانبا مقنعا من الحجج والبراهين الشرعية 
والمنطفية: 


هذا مع إقرارنا المسبق- مثلما يقول الأستاذ الدكتور عبد العزيز 
صالح بن حبتور- أنه "ليس من السهل البتة على المفكر المؤرخ 
اختراق تلك المسلّمات التاريخية التى تَعوّد الناس على سماعها 
وسردياتما القصيرة والمطولة من قبل جهابذة الأحبار والكهنة 
والقساوسة؛ لأن الوعى الجمعى التراكمى الذي ساد لقرونٍ خلت من 
التاريخ كانت هي معيار الفهم للأحداث والوقائع في التضاريس 
الطبيعية والدينية» وبالتالي يحتاج أي مجتهد إلى أدوات وأساليب 
وبراهين قاطعه وجديدة كي يقنع بما الاختصاصيين من الناس» لأن 
تلك الأفكار الجديدة ستواجه بمقاومة جادةٍ وشديدة كي لا يتم 
تمريرها على الناس من باب أن الإنسان عدو ما يجهل» ونتوقع أن 
تواجه النظرية الجديدة صدٌّ وعداء من قبل خصوم وأعداء الفكرة 
الجديدة بِرْمّتها وَهُمْ طيفٌ واسع من الباحثين الاختصاصيين الذين 
يفكرون بعقلية التفكير من داخل الموروث أو كما يقولون من داخل 
(الصندوق) أو الكرتون" . 


وسنرى كيف كان الفكر التوراتي والإستشراقي اللاهوتي - رغم 
تناقضاته السابقة - وراء اعتبار الشائع والمألوف في جغرافية الأنبياء» 


من أنه المقدس الذي لا يقبل النقاش أبدا. 


ومن جملة هذه المسائل التي هي من صميم موضوع الكتاب والتي 
سأتناولها بالعرض والمناقشة والتحليل: 


أن الفراعنة (آل فرعون) لم يكونوا أصلا بمصر الحالية» وإِتما هم 
عرب من جنس العماليق» توزعوا في أقطار شتى من جزيرة العرب (بين 
الحجاز واليمن) كما يذكر الطبري والحموي والحمداني وغيرهم. 


وأن ''مصر" الواردة ف القرآن الكريم» لا يراد بما ''مصر إفريقيا'" 
كما هو شائع, وما هي مدينة قديمة بجزيرة العرب وصفت في الذكر 
الحكيم بالقرية» ولم توصف بالدولة أو البلد» وأن سنين القحط التي 
أصابت قوم يوسف لم تحدث إلا في ناحية من اليمن» وقد تأثر بما 


النجديون والحجازيون كذلك لقريهم من اليمن. 

وأن '"خزائن الأرض" التي طلب يوسف- عليه السلام - وزارتما 
وإدارتماء هو إقليم معروف قليها بمذا الإسم جغرافيا وتاريخيا في ناحية 
من نواحي اليمن» ولا أثر له بأي مكان أخر خارج جزيرة العرب. 

وأن اللغة التي تحدث بها إبراهيم ويوسف وموسى وعيسىء وداوود 


وسليمان ومن قبلهم نوح عليهم السلام, هي العربية نفسهاء» وبنفس 
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الأسلوب والخطاب الذي نقرأه في القرآن الكريم تماما بالحرف 
والصوت والكلمات» ولم يرد أي نص أو دليل شرعي من أن الأنبياء 
قد تحدثوا بلغة أخرى غير العربية إطلاقاء وأما حكاية:" ليس من 
' فهو مجرد حديث مختلق مصنوع» اصطنعه 
الذين أرادوا صرف الناس عن حقيقة نسب الأنبياء عليهم السلام. 


وأن جميع الكتب السماوية الخمسة بما فيها صحف إبراهيم والتوراة 
والزبور» مهبطها أرض الجزيرة العربية» ولم ينزل أي منها بأي مكان 
أخرء وبالتالي فالمسرح الفعلي لأولي العزم من الرسل» كما لغيرهم من 
الأنبياء هو جزيرة العرب لا غير. 


وأن بني إسرائيل- أبناء عمومة العدنانيين -ليسوا هم اليهود 
أنفسهم» بل هما طائفتان عربيتان مختلفتان في النسل» وق المحكان» وق 
الديانة» متحاربتان لا تربطهما أية رابطة. 


وأن اليهود الذين مسخوا قردة وخنازير» كانوا بمنطقة "أدوم" 
من أرض تهامة بالجزيرة العربية. 


وأن مقام إبراهيم المشار إليه في القرآن الكريم على أنه "آيات 
بينات" لا يراد به إلا إقامته ومسكنه الدائم عليه السلام وهو بمكة 
المكرمة مع ذريته» تحديدا في منطقة المشاعر بين المزدلفة والبيت العتيق 
إلى أن وافاه أجله مثلما ورد عن السلف من الصحابة والتابعين» وأن 
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إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام كان يعيش 2 بيت والده بعرفة» 
ولم يطأ أرض فلسطين أبداء كما تدعي التوراة» الأمر الذي اشتبه على 
الصحابة والإمام مالك أنه هو الذبيح وليس إسماعيل. 

وأن مكة المكرمة كانت مأهولة بالسكان حينما دخلها إبراهيم 
عليه السلام؛ لم تكن قاحلة مثلما ينقل عن التوراة» وأن المقصود في 


دعاء إبراهيم (وادي غير ذي زرع) وهو المعروف بوادي إبراهيم فقط 


وليس كل مكة المكرمة. 


وأن إبراهيم عليه السلام ولد بضاحية من ضواحي نجد قرب مكة 


المكرمة تعرف بحوران ولم يولد لا بالعراق ولا بأي بلد أخر حسب 
أخخر اللدراهابك اشديية. 


وأن موسى عليه السلام حج بيت الله الحرام مرات عدة» وحج 
معه الآلاف من بني إسرائيل في مواسم الحج التي كانت مستمرة في 
عهدهم, مثلما ما ورد ذلك في الآثار المنقولة عن الصحابة» وحج 
عيسى عليه السلام أيضا مع الحواريين» وأحرم كل هؤلاء بالوادي 
المقدس طوى الذي كلم الله فيه موسى» وهو عند العدوة القصوى 
قرب مكة المكرمة» بمكان إحرام الحجيج قليها. 


وأن داوود عليه السلام قد اعتكف بغار حراء قبل مولد محمد 
صلى الله عليه وسلم» وأن ذلك هو التحنث الموروث عن ايها 
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إبراهيم عليه السلام» وأن دعوته ظلت بين جبال السروات بعسير 
(جنوب المملكة السعودية حاليا)» وهي نفسها الجبال التي أوبت 
معه» كما هي أيضا نفسها جبال الطود العظيم؛ ولى تكن مملكة ابنه 
سليمان الحميري إلا في الإقليم اليمني الذي لا يزال يحتفظ باسمه إلى 
اليوم "المخلاف السليماني " ولا تزال ذريتهما وأحفادههما بين قبائل 
غامد وقحطان والسراة هناك بتهامة وعسير إلى اليوم. 


وأن السبي الأشوري (المسمى بابلي) وقع حصريا في عرب اليمن 
تحديدا بجبل حضور قرب صنعاءء كرد فعل انتقامي من السلطان 
الأشوري "بختنصر" على مقتل نبي الله شعيب عليه السلام» من 
طرف اليهود هناك. 


وأن جبل الطور أو جبل المناجاة» هو الذي يسمى محليا "جبل 
شنوة" بمنطقة عسير بالسعودية حالياء بحانب "قرية البقرة" الى وقعت 
كما القصة القرآنية المشهورة» وبجانب ' قرية الشقيقة" أيضاء التي شق 
فيها موسى البحرء وبجانب وادي الحلي اليم الذي ألقى فيه موسى 
حلى العجل الذهبى الذي عبده بنو إسرائيل. 


وأن الحروب التي قام بما يوشع عليه السلام» لم تكن إلا بالقرب 
من الأرض التي وصفت في القرآن الكريم بالمقدسة " مكة وما حوها" 
وليس كما تزعم التوراة بفلسطين. 
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وأن المغاربة قد أرسلوا وفدا عنهم, التقى بالنبي صلى الله عليه 
وسلم سلماء وتحدث إليهم جهاراء في إحدى غزواتة» وسر بحمء 
وبشرهم بالنصر المظفر» كما في صحيح مسلمء ودون حاجة إلى 
ترجمان الأمر الذي يفهم منه أن مصطلح المغرب والمغاربة كان معروفا 
لدى الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. 


وأن اليهود لا تربطهم أية صلة بنبي الله إسحاقء ولا بابنه يعقوب 
غابيا الاك 5ن مرق :وله انون زلذتباللعة 


وأن موسى عليه السلام ليس من القبيلة التي نسبه إليها اليهود في 
التوراة (بني لاوي)» وقد خلف ذرية خلافا لما زعمواء وذريته موزعة في 


عدة أقطار باسم أولاد موسى وبي موسى» ومدين التي صاهر فيها 
وأن الحودي الذي رست به سفينة نوح عليه السلام, لبن إلا 
جبل (زعتر) بأرض اليمن» أين كانت وقائع دعوته في التصدي 
للأصنام الخمسة هناك» قبل أن ينقلها عمرو بن لحي للحجاز. 
وأن كلا من نبي الله آدمء ونبي الله إدريس عليهما السلام» كانا 
يتكلمان السريانية الى لا تعدو أن تكون واحدة من اللهجات اليمنية 
القديمة تبدأ بالتاء أحيانا» وتبدل القاف كافا أحيانا أخرى» وما تزال 


أثارها باقية إلى اليوم. 
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وعلى المستويين العرقي واللغوي» جاء في الدراسات الحديثة أنه لا 
وجود لشعب إسمه "فنيقي" كما لا يوجد شعب إسمه "كنعاني", ولا 
تونعل أضاك» محضازة* لمعت ا أشي "لين" :ولا" الببوسيين” + 
ولا"الموؤابيين'"» ولا"العمونيين"» ولا تدل هذه المصطلحات إلا على 
عشائر متفرقة باليمن والحجاز تنتمي كلها لشعب عربي واحد ليس 
إلا وأن اللغات المنسوبة إلى جميع هذه العشائرء ماهي إلا لحمجات 
محلية عربية» تختلف طفيفا فيما بينهاء في الحمز والمد» والقاف 
والكاف, والماء والتاء» والإبدال في أول الكلمة وآخرها نحو ذلك. 


وإن الذين اعتبروهم حضارات "'حثية" "هندو أوربية" منقرضة» لم 
تكن في الواقع سوى قبيلة (بني حث بن عامر) الباقية حاليا تحت هذا 
الإسم بقرية الحثيين باليمن» ولو ذهبوا هناك لوجدوهم ولتحدثوا إليهم. 

كما أن الشعب الذي نعتوه بالكنعاني» والذي دندن حوله كتاب 
كثيرون» وقام بشأنه جدال وسجال طويل صدع الرؤوس» لا يراد به 
إلا قبيلة "'بني كنانة" العربية» التي ينسب إليها الرجل فيقال عنه: 
"كناني" وبصيغة الجمع "كنانيين". وأن الذين وصفهم اليونانيون 
"فنيقيين" لم يقصدوا بمم في الأصل إلا "الشعب الأحمر " الذين هم 
"الحميريون اليمنيون'" نسبة إلى البردة الحمراء لجدهم الأعلى. 

وأن خط المسند اليمني هو الأصل للكثير من الخطوط العربية وغير 
العربية» بما في ذلك رسم" التيفناغ" في همال إفريقياء والخط 
الميروغليفي في مصر. 
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وأن قضية وأد البنات لم تكن مطردة في العرب أيام الجاهلية» وإنما 
ف ,متتيرة هن فوافين قرعو بك وكيز عونا العا والفقن. 

ومع هذه الأخبار التي تحمل في طياتها غرائب ومفاجئات كبيرة» 
يضيف ابن جرير الطبري المفسر والمؤرخ مفاجأة من طراز آخرء 
مفادها أن التأريخ المسيحي المعمول به لدى النصارى إلى زمانه» لا 
يتعلق أبدا بميلاد المسيح عيسى عليه السلام كما هو معروفء وإنما 
يرتبط بإسكندر المقدوني الذي حكم مصر قبل الميلاد بقرون. 

وما يعزز شهية البحث» وجود أسماء كثيرة لمدن» وقبائل وجبال» 
وأودية حجازية أو يمنية» مطابقة تماما لما هو موجود عندنا في الجزائر» 
وبلاد المغرب العربي عامة على غرار مدينة الشلفء والمسيلة» وبونة, 
وصبرة» وسعيدة» والمدية» ومقرة والقرارة» وجزيرة بربرا (سقطرى 
حاليا)» ورباط البربر» ووادي المالح واد سير ووادي سوف وجبل شنوة 
ومن القبائل على غرار: بني هندل» وبني هني» وبني شاوي وبني بحلول 
وبني وهران» وبني شقران وبني حلوان» وبني مطهرء وأولاد يعقوب, 
وبني سليمان» وبني ثور» وكتامة» وزناتة» وقبائل شنوة» والجرايرية» وبني 
مراد وأولاد موسىء» وأولاد عديء وبني عمران وبني منصور وبني راشد 
... وغير ذلك» ولا تزال هذه القرى والمدن والقبائل تحتفظ بمذه 
الأسماء اليوم باليمن والحجاز. 

وأمر آخرء هو ثاني الدوافع إلى اقتحام الكتابة في هذه المواضيع» 
أن أولائك المتعمدين لطمس التاريخ» وقلب الحقائق» لم يستحوا على 
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ما فعلواء ولم تتوقف حملاتحم عند هذا الحد من التضليل والتزييف 
الذي طال جغرافية أنبياء الله» ونسبوهم إلى غير قبائلهم» وإلى غير 
أماكن دعواتحم» فراحوا يطلقون العنان لحماقتهم في إلصاق كل تحمة 
بالعرب» فصوروهم عالة على البشرية» وقد عميت أبصارهم عن كل 
فضيلة عرفها العرب قديماء ومشوا على خطى القائل: 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة...وعين السخط تبدي المساوئ 

وبالغت في الحط منهم مبالغة تحاوزت كل حدود للباقة» وأجحفت 
غاية الإجحاف في حق أمة ولدت فيها خصال: الشجاعة» والكرمء 
والعفو والحلم» والإباء» والإجارة» ونصرة المظلوم» وإغاثة الملهوف, 
والذود عن شرف الوطن والقبيلة» في وقت مبكر من التاريخ» وجعلت 
منها عنوانا لوجودها. 

فمن العرب بعث أنبياء الله جميعاء ومنهم كان بنو إسرائيل» ومنهم 
كان العدنانيون والقرشيون» ومنهم الذين قالوا :نحن أنصار الله» ومنهم 
أصحاب السفينة مع نوح عليه السلام» ومنهم ذو القرنين الذي أطل 

على مشارق الأرض ومغاربحاء ومنهم الخضر عليه السلام» ومنهم 

لقمان الحكيم» وفيهم بعث إدريس (أول من خط بالقلم)» ومنهم 
أصحاب الكهف والرقيم؛ ومنهم المناذرة والغساسنة» وبأرضهم الجنتين 
عن يمين وعن مال» بلدة طيبة ورب غفور» وبأرضهم العرش الذي 

عظمه الله و البقعة المباركة» والطود العظيم» وفيها نطق المدهدء 

وحذرت النملة من جند سليمان» وفيهم كان الملوك التبابعة الذين 
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ورثوا الملك صاغر عن كابر» وأخر عن أول» وفيهم نزل أشرف وأعظم 
كتاب وبعث سيد الكونين والثقلين وسيد ولد أدم إلي يوم القيامة. 


ومع هذا الفضل كله لا تزال بحوث ومقاللات تصور حياة العربي 
تترنح في جاهلية بين تماية حرب وقيام أخرى, ليس بينهما استراحة 
يسيرة» وأن ساحة العرب قليما خلت إلا من وأد البنات وإخافة 
السبيل» وإدمان الخمور» وضرب الميسرء وعبادة الأوثان» وأكل أموال 
الناس بالباطل. . 
لقد صوروا كل شيء ينذر بالفناء في بيئة العرب القديمة» حتى كأنك 
تتجول في غابة تلاشت فيها كل القيم» ولم يعد بها بقاء إلا للأقوى. 
ومعلوم أن مثل هذا الكلام الخطير المفترى على أمة قدر الله 
تكون خلافة البشرية فيها بعد نوح -عليه السلام "وَذْكْرُوا إِذْ جَعَلكمْ 
خُلَمَاءَ من بَعْدِ قَوْمِ وح وَرَادَكُمْ في للقي بَصْطَةٌ '"'سورة الأعراف أية 
و سد لد من حو تيدف زه كفن عن الابقا 
وسخرت له أقلام وندوات لا نعلم بواعثها وما تخفي وراءها وإن 
كانت مراميها بادية . 
إن مثل تلك النظرات الضيقة» والأفكار المشبوهة المجانبة للمعيار 
العلمي الدقيق إلى جانب أفكار أخرى - مرتبطة أيضا بالدراسات 
القرآنية أو التاريخية» التي نفخ في رمادها ثلة من المستشرقين» لتنبعث منها 
رائحة الشك والقلق» كوتها لا تخرج عن دائرة الحملات المسعورة التي 
تعكس مدى الحقد الدفين» وتكالب الأمم» على هذه الأمة الشريفة. 


ع 1 


ان 
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ولقد انبرى في التصدي لما- ولله الحمد - لفيف من العلماء 
والأدباء في كل عصر كان الجاحظ وابن قتيبة والقاسم بن سلام في 
طليعتهم» وقد فضحوا الكثير من مثالب ومخططات الشعوبيين 

وإلى هناء بمكن القول أن هذه الدراسة قد اتضحت معلمهاء 
وبانت غاياتما فهي تمدف بالأساس إلى البحث عن الحقائق التاريخية 
العربية المقنعة» المستنبطة من القرآن الكريم» ومن قصص الأنبياء 
والمرسلين تحديداء وفق معايير الموضوعية الدقيقة» المستندة إلى نصوص 
الكتاب والسنة» مع تفسيرات خيار السلف من الصحابة الكرام 
وتابعيهم أولاء ثم الجغرافية التاريخية للعرب ثانياء ثم المعاجم والمصادر 
اللغوية والأدبية. ويحاول هذا البحث تقديم رؤى بديلة عن النصوص 
التوراتية في بيان حقيقة أرض الأنبياء» بعيدا عن تعسف التأويلات 
الإستشراقية اللاهوتية 

كل ذلك من خلال مراجع موثوقة» بعيدة عن الشبهات التي 
يروج لما الفكر الإستشراقي اللاهوتٍ التوراقي» وترهات اليهود التي 
0 2 إضفاء الكثير من الضبابية» وبث الأغاليط عبر الكثير من 
الروايات والأخبار القديمة. 

وأعتقد أن هذا العمل المتواضع ليس هو تماية القول» ولا هو فصل 
الخطاب» بقدر ما هو حلقة من سلسة البحوث التي قد تسعف 

ئ المتعطش للحقيقة» وتدفع به إلى المزيد من اللهمة 2 شغعف 

البحث» وتوخى المعرفة العلمية الحقيقية المجانبة للخرافة والأساطير. 
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وكي لا يتوهم القارئ الكريم من أن هذه الرؤى الجديدة قد 
تولدت من عدم أو جاءت تبعا لهوى وشبهات» أو أريك كما حض 
المخالفة» كان لابد من لفت الإنتباه على أتما اجتهادات مستنبطة من 
مصادر عربية وإسلامية قلية» أريد لها - بشكل غير مفهوم - أن 
نظل 'هدسوسة) مهنجورة: هنسية: .بين أبناء. المسلمين الذيك كتبته في 
ديارهم وبين ظهرانيهم تماما مثلما غيبت أحاديث صحيحة وأثار عن 
عامة الناس» وكما أخفيت أشعار وقصائد من دواوين العرب على 
غرار ديوان الحكيم أمية بن الصلت» وقصيدة جرير في ذكر نسب 
العرب وقصيدة حسان بن ثابت في عد أنبياء الله اليمانيين... 

ولحذا كان السعي من وراء هذه الدراسة» محاولة الإجابة عن بعض 
التساؤلات التي قد تفرض نفسها في المقام بناءا على تلك الفرضيات 
والاجتهادات المشار إليها سابقا» هل صحيح أن ما هو متداول 
وشائع من تأويلات لقصص القرآن الكريم هو منقول عن نصوص 
التوراة المحرفة؟ 

وإلى أي مدى بمكن اعتبار تلك الأطروحات السابقة المتعلقة 
بالقصص القرآني صحيحة؟ 

ومعنى أوضح: أصحيح أن إبراهيم وموسى وعيسى» وداوود 
وسليمان عليهم السلام وغيرهم من الأنبياء» لم يكونوا إلا باليمن 
والحجاز فقط؟ 
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وهل صحيح أن بني إسرائيل قبيلة عربية موقعها قرب مكة 
المكرمة» وهي لا تمت بصلة لليهود؟ وهل فعلا مصر المذكورة في 
القرآن الكريم ليست جمهورية مصر الحالية؟ 

وهل فعلا الفراعنة كانوا عربا؟ وهل صحيح قصة يوسف 
والأسباط وأبوهم لم تخرج وقائعها عن جزيرة العرب؟ وإلى أي مدى 
يمكن الإطمئنان لمثل هذه الأخبار؟ أم هي لا تعدو أن تكون ضربا 
من التخمين والأوهام أريد لما مبحض مخالفة الشائع والمألوف؟ 

هذه الأسئلة كلهاء بالإضافة إلى فروعها ومتعلقاتما» قد حاولت 
التطرق إليها عبر هذا الكتاب ومن خلال وجهات نظر خارج إطار 
النظرات الكلاسيكية المألوفة الذي هو بعنوان:" دراسات في تاريخ 
العرب القديم من القرآن الكريم ". 

والمشكل الأكبر هو أنه على تقدير صحة هذه الفرضيات» فهل 
راح العالم برمته ضحية أغاليط صهيونية تاريخية إلى هذه الدرجة؟ 
وكيف استمرت كل هذه الفترات الطويلة من الدهر؟ ومن المسئول 
عن هذه الفضائح التاريخية؟ وماذا كان يراد من ورائها؟ 

ومهما تكن النتائج التي قد تفضي إليها هذه الدراسة» فإتها 
ليست بالضرورة ملزمة لأي كان بقدر ماهي تعبير عن وجهة نظر 
غير تقليدية» قد تثري جانبا فكريا من المباحث التاريخية المنبئقة من 


القرآن الكريم. 


31 


ولزخامة الحوادث التاريخية التي جرت في بيئة العرب» والتي 
تضمنتها سور القرآن الكريم» وأنه يستحيل حصرها في مثل هذه 
الإطلالة السريعة» رأيت أن الإعتماد على المنهج التحليلي التاريخي 
أولى من غيره لتوضيح الفكرة وإيصالها إلى أذهان القراء الكرام» ولهذا 
جاءت القضايا المتطرق إليها مقتضبة على جهة الأمثلة لا على جهة 
الحصر أو الاستقراء. 

هذا ولقد حرصت في دراستي هذه على كتابة آيات القرآن الكريم 
وفق رسم المصحف العثماني الشريف» وتخريج الأحاديث من مظافاء 
وعزو الأقوال إلى أصحابهاء وذكر الكتب والمصادر التي استقيت منها 
المعلومة» كما أنني ترجمت للأعلام المغمورين والمشار إليهم في صلب 
الموضوع» سواء أكانوا من القدامى أم من المحدثين» وتركت المعلومين 
منهم لشهرتم» كما عرفت ببعض المدن والأماكن والقبائل الغامضة 
الي ذكرت في صلب الموضوع. 

ولأجل إثراء الموضوع من كل جوانبه بآراء علمية عديدة ومتنوعة, 
ولكونه متداخل ومشترك بين ما هو تفسيري وما هو تاريخي وجغراقي» 
وما هو أدبي ولغوي من جهة أخرى, كان نزاما على الجمع بين كل 
هذه المصادر قدر ما استطعت دون إهمال غيرهاء على غرار القواميس 
وكتب الرحلات ومصادر الأنساب» ولارتباط الموضوع بالنصوص 
القرآنية ارتباطا وثيقاء فإنه من الطبيعي جدا أن تحتل التفاسير, 
ومفردات القرآن الكريم والدراسات اللغوية القرآنية المركز الأول فيه. 
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كما كانت استفادق أيضا من الكتابات والمشاركات المعاصرة 
المنشورة من كتب ورسائل وأطروحات وصحف ودوريات» سواء كانت 
ورقية أو منشورة عبر المواقع الإلكترونية. 
ومعلوم أن مثل هذه الأعمال الجديدة قد تبدو غريبة على 
الدارسين فضلا عن العامة والطلبة» وهذه أولى الصعوبات وأبرزها. 
وثاتي العوائق من الصعوبات» ندرة المصادر» وقلتهاء الأمر الذي 
يحتم على أي باحث في مثل هذه المسائل» توخي الدقة والحذر أثناء 
نقل الأخبار والتأويلات» إذ ليس كل طرح جديد هو بالضرورة مفيد, 
فقد يكون ظاهره الرحمة وباطنه فيه العذاب» خصوصا مع تلك المرحلة 
الي تعد حاسمة من التاريخ. 
والكتاب يتناول قضايا التاريخ العربي القديم من منظور القرآن 
الكريم وتحديدا القصص القرآني. 
فهو يتعلق بمختلف وقائع العرب في شبه الجزيرة» ولغاتهمء 
وأنبيائهم» والقبائل التي بعثوا فيهاء والقبائل التي هاجرت من الجزيرة 
العربية إلى الشمال الإفريقي» وظروف ذلك واللهجات التي حملوها 
معهم) وكذلك الأمماء والمصطلحات. ولذلك جاءت مباحثه موزعة 
على فصول ثلاثة: 
تناولت في الفصل الأول منها قضية المصطلحات ولمفاهيم» فتحدثت 
عن معاني التاريخ ومفهومه» ومصطلح العرب والجزيرة العربية تاريخيا 
وجغرافياء والمسائل المتعلقة بكتابة التاريخ العربي القديم وعوائق ذلكء» 
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ومجمل التحديات التي واجهتهاء مصادر كتابة التاريخ القديم لدى العرب 
والمسلمين» والمنهج الذي سلكه القرآن الكريم في عرض تلك الحوادث 
التاريخية» سواء في موضوع القصص القرآني» أو في غيرها من المواضيع 
ذات الصلة. 
أما الفصل الثاني فقد تطرقت خلاله إلى نماذج من الرسل والأنبياء 
ومواطن دعواتهم» وإقامتهم» مركزا بالخصوص على مدى ارتباط التاريخ 
العربي القديم بسير الأنبياء. 
وفي الفصل الأخيرء تناولت موضوع المدن والقبائل واللهجات, 
فقد تحدث عن الثراء اللغوي في الجزيرة العربية» مع عرض نماذج من 
نصوص مختلف اللهجات القديمة باليمن» وكيف انتقلت هذه 
اللهجات إلى الشمال الإفريقي على رأي الحمداني ومن وافقه» وذكرت 
أسماء المدن والقرى العربية القديمة المتشابمة بين جزيرة العرب والمغرب 
العربي مع محاولة تعليل هذا الأمر 
وأما في الخاتمة» فقد عرضت خلاصة ما انتهت إليه الدراسة من أراء 
وإجابات عن الفرضيات التي تم طرحها في الإشكالية» مبينا أن هذا 
سيظل وجهة نظر لقضايا مفتوحة للنقاش والإثراء مع رحابة صدر. 
والله أسال أو يوفقني إلى السداد ويلهمني الرشاد» وما توفيقي إلا 
بالله العلي القدير. 
الحسين يختار 
مستغام في: 10 ماي 2022 
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الفصل الأول: مفاهيم ومصطلحات 
تاربخ العرب القديم 
في مفهوم التاريخ: 
التاريخ في اللغة: من أصله (أرخ) و"الأَْعُ والأتخيم» لغتان: 
الفنتي من البقر والأنثى أَرْحِيةٌ والجميع الأََاخ والإراح» لغتان. وتقول 
التعق ‏ [تشقة والا كه ولد العم - واتعيه" النافطه. بو عانم 
إصلاؤهاء فإذا تَرَحََتْ قيل: أصلتء؛ وإصلاؤها إتماك أصلابماء أي 
انفراجها لعظم الجنين» وذلك إذا عظم ولدها في بطنها"! 
ون الإصطلاح يراد به:" مجموعة من المعارف المحصلة عن 
طريق منهج وثيق للبحث في نوع معين من الوقائع التي تصل بالأحياء 
من الناس في مجتمع ما خلال توالي الأزمنة". أي هو علم يتضمن ذكر 
الوقائع التي تتصل بالبشر في فترة محدودة من الزمن الماضي"2 


1- الفراهيدي الخليل بن احمد / كتاب العين ج 4 - مؤسسة دار المقتبس - دمشق- مادة أرخ 

ص 301 
2 - مقدم رشيدة / العرض التاريخي في القرآن الكريم- خصائصه وسماته الفنية - مذكرة ماجستير 
6 جامعة وهران ص 4. وقد أشارت الباحثة إلى تعريفات أخرى, وكلها يدور الغالب 
على ما جاء في التعريف المذكور. كما أوضحت أن مصطلح " التاريخ" لم يرد في القرآن الكريم أو في 
الأحاديث النبوية أو في الشعر الجاهلي. 
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خصائص القضايا التاريخية في القرآن الكريم: 
انتهى الدارسون المعاصرون إلى أن للقضايا التاريخية المذكورة في 
القرآن الكريم خصائص وسمات»ء أبرزها: صحة الحدث,؛ والبعد 
الواقعى للحادثة !أ 


أسلوب القرآن الكريم في عرض القضايا التاريخية: 
ويبدو أن أغلب الحوادث التاريخية المعروضة في القرآن الكريم قد 
طغى عليها المنهج الوصفي . 
ذلك أن القرآن الكريم سلك أسلوبا متميزا» بعيدا عن التفاصيل 
والجزئيات إذ هو "'يقتصر على مواضع العظة:؛ ولا يتعرض لتفصيل 
الجرئيات» فهو لا يذكر- غالبا- تاريخ الوقائع» ولا أسماء البلدان التي 
حصلت فيهاء ولا أسماء الأشخاص الذين جرت على يدهم بعض 
الحوادث» وإنما يتخير ما يمس جوهر الموضوع"” 
أسباب تسرب النصوص التوراتية إلى كتب التفسير والتاريخ: 
أشار ابن خلدون إلى أنه من جملة الأسباب التي دفعت 
بالمؤرخين العرب إلى سلوك هذا المسلك في تدوينهم للتاريخ أتمم:" لم 


1 - هذا ما توصلت إليه الباحثة رشيدة مقدم في أطروحتها المشار إليها سابقا. 
2 أحمد أمين/ ضحى الإسلام 2 1 مكتبة الإسكندرية- مصر - سنة 107 م ص 332 
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يكونوا أهل كتاب ولا علمء وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية» وإذا 
تشوقوا إلى معرفة شيء, مما تتشوق إليه النفوس البشرية في أسباب 
المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود, فإنما يسألون عنه أهل الكتاب 
قبلهم» ويستفيدونه منهم» وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم 
من النصارى» وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم, 
ولا يعرفون من ذلك إلا ما يعرفه العامة من أهل الكتاب, 
ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليهودية» فلما أسلموا بقوا 
على ماكان عندهم ثما لا علاقة له بالأحكام الشرعية التي 
يحتاطون لاء مثل أخبار بدء الخليقة» وما يرجع إلى الحدثان والملاحم 
وأمثال ذلك. وهؤلاء مثل كعب الأحبار» ووهب بن منبه» وعبد الله 
بن سلام وأمثالحم» فامتلأت التفاسير من المنقولات عنهم؛ وفي أمثال 
هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم» وليست مما يرجع إلى الأحكام 
فيتحرّى فيها الصحة التي يجب بما العمل» وتساهل المفسرون ف مثل 
ذلك, وملئوا الكتب بمذه المنقولات», وأصلها كما قلنا عن أهل 
التوراة الذين يسكنون البادية» ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه 
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من ذلك؛ إلا أنمم بعد صيتهم؛ وعظمت أقدارهم, لما كانوا عليه من 
المقامات في الدين والملة» فتلقّيت بالقبول من يومغذ"! 

فالتوراة حسب مفهوم ابن خلدون كتبت في بادية اليمن» ثم 
نقلها الذين أسلموا من حمير منهم إلى كتب التفسير. 

وكان الطبري ابن جرير قد سبق ابن خلدون إلى هذا الطرح, 
وبين أن عناية أهل الإسلام بالتاريخ في البداية تكاد تكون ضعيلة أو 
منعدمة "فأما أهل الإسلام فإنهم لم يؤرخوا إلا من المجرة» ولم يكونوا 
يؤرخون بشيء من قبل ذلكء غير أن قريشا كانوا- فيما ذكر- 
يؤرخون قبل الإسلام بعام الفيل» وكان سائر العرب يؤرخون بأيامهم 
المذكورة» كتاريخهم بيوم جبلة؛ وبالكلاب الأول» والكلاب الثاني. 
وكانت النصارى تؤرخ بعهد الإسكندر ذي القرنين» وأحسبهم 
على ذلك من التاريخ إلى اليوم"” 


1 -ابن خلدون عبد الرحمن / المقدمة - مؤسسة الرسالة - بيروت- 1377 ه- ص 439 


2 - الطبري ابن جرير /تاريخ الرسل والرسالات -ج 1 - دار التراث - بيروت حط ل - 1387 ه - 
ص 193 
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ولا يخفى على أحد أن انصراف الناس عن الإهتمام بتدوين 
التاريخ العربي القديم أدى" إلى ضياع الكثير من أخبارهاء وبالتالي 
نسياتماء وإلى ابتداء التاريخ عند المسلمين بعام الفيل". 

وأمام هذا الوضع المعقد, وجد العرب والمسلمون عامة أنفسهم 
مضطرين إلى البحث عن سبل أخرى للوصول إلى تاريخ العربي القديم 
فوقع إهتمامهم بمرويات مسلمة أهل الكتاب " وحين بدأ المؤرخون 
العرب ف العصر الأموي بكتابة ما هو باعتبارهم تاريخ لم يكن لديهم 
مو اللضتادر غير كتانب الوه الفدمن: (التوزاة) تي 

الاعتماد على أخبار مسلمة أهل الكتاب: 

لم يخف مؤرخو الإسلام هذه النزعة التي لجئوا إليها في التأريخ 
للحوادث القديمة, ففي أثناء حديثه عن حرب يوشع بن نون يذكر 
ابن خلدون صراحة ذلك: "وأنا الآن أذكر من كان فيها من الحكام 
على التتابع معتمدا على الصحيح منه؛ على ما وقع في كتاب الطبريّ 
والمسعودي» ومقابلا به ما نقله صاحب حماة من بني أيوب في تاريخه 


عن سفر الحكام والملوك من الإسرائيليات؛ وما نقله أيضا هروشيوش3 


1 - مهران بيومي/دراسات في تاريخ العرب القديم- دار المعرفة الجامعية -ط2 - الإسكندرية- ص6 
2-0 جورجي كنعان/ محمد واليهودية» بيسان للدشر والتوزيع» بيروت ط] حسنة 9 م-ص 393 


3 - يقصد المؤرخ الأوربي أوراسيوس. 
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مؤيّخ الروم في كتابه الذي ترجمه للحكم المستنصر من بني أمية' 
قاضي النصارى وترجمانحم بقرطبة وقاسم بن أصبغ..'"2 
وهكذا يتضح أن ابن خلدون قد سار على نمج أسلافه من 
مؤرخي الإسلام - على غرار الطبري والمسعودي وابن الأثير - من 
اعتمادهم على ما جاء في سفر الحكام وسفر الملوك من التوراة”. 
التداخل بين مصطلح اليهود ومصطلح بني إسرائيل: 
ويضاف إلى ما سبق» مشكلة أساسية أخرى, وهي التداخل بين 
معن الرواية اليهودية والرواية الإسرائيلية» ونتج عن هذا الفهم إسقاط 
معنى اليهود على معنى بني إسرائيل» وفهموا بذلك أن الترخص الوارد في 
حديث " يَلْعُوا عَئْ ولو آية» وحَدِّنُوا عن بَني إسرائيل ولا حرج ومن 
كدب عَلَيَ مُتَعَبَدَاء فَلْيعَبَوَا مَفْعدَهُ من الدَّرٍ"* هو ترخص يخص اليهود, 
للتلازم في الفهم بأن بني إسرائيل هم أنفسهم اليهود والعكس كذلك. 


1 - المستنصر بالله أحد الحكام الأمويين بالأندلس في القرن ال حجري الرابع. 

2 - ابن خلدون عبد الرحمن / ديوان المبتدأ والخبر -المعروف بتاريخ ابن خلدون ج1- دار الفكر- 
3 - هذه الأسفار قيل إتما لم تكن في التوراة الأصلية ولا علاقة لبني إسرائيل بما وإنما أدرجها اليهود في 
كتابهم المقدس 

4 - البخاري محمد بن اسماعيل / صحيح البخاري-كتاب أحاديث الأنبياء-باب ما ذكر عن بني 


إسرائيل 
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والحق أن بني إسرائيل يختلفون جذريا عن اليهود» بدءا من 
الأصول: "يطلق على إسرائيل إسم بيت يوسفء وعلى يهودا بيت 
يهوداء مؤكدا بذلك انعزالهما عن بعضهما بعضاء "وكذلك نقرأ في 
الموسوعة العبرية ينحدر يوسف ويهودا من خطوط أنسال وسلالات 
مختلفة عن بعضهاء مضيفة بذلك على ما ذكر سابقا بأن يهودا على 
الأغلب لم تكن قبيلة إسرائيلية'"! 
ويواصل الكاتب الصحفي دوغلاس” ريد في توضيح الفروق 
الشاسعة بين دلالة إسم اليهود الذين أرجعهم إلى أصلهم الأول "بي 
لاوي" بجنوب غرب الجزيرة العربية» ودلالة إسم بني إسرائيل الذين هم 
سلالة الأنبياء من لدن إبراهيم عليه السلام. 
وأن أنبياء بني إسرائيل ليسوا يهوداء بل عارضوا الديانة اليهودية '" 
لقد كان الأنبياء إسرائيليين أقحاحا عارضوا تعاليم اللاوية والتي 
تطابقت فيما بعد مع اليهودية"3 


وأن ثمة فرقا شاسعا بين عقيدة بنى إسرائيل القائمة على المحبة 


1 - دوغلاس ريد: الجدل حول الصهيونية» ترجمة م. أديب فارس دار علاء للنشر» دمشق» ص15 

2 - دوغلاس ريد (ل0ء© 14 7[(0119/125) صحفي وروائي بريطاني» ولد لندن-1895وتوقٍ بجنوب 
إفريقيا سنة 1976 اشتهر بمؤلفاته التي كشف بما فضائح الصهيونية في العالم »وقد نفذت كل 
الطبعات الثلاث بأوروبا 


3- دوغلاس ريد/ الجدل حول الصهيونية ص19 وبني لاوي قرية اللاوية بالقرب من الحديدة باليمن 
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والرأفة والرحمة والعطف على اليتامى والأرامل والفقراء» وعقيدة اليهود 
القائمة على الحقد والدمار والدموية. 
ولأجل ذلك كان لبني إسرائيل إعتراضات على هذه العقيدة 
المدمرة '"'ويبدو صدى هذه الإعتراضات غريبا على خلفية الدعوات 
الحقودة للقتل والتدمير التي يعج بما العهد القديم» ومن الغريب أتما 
بقيت حتى بعد اختفاء بني إسرائيل وأصبح (اللاويين !) سادة يهودا 
الحقيقيين وقاموا بكتابة الكتب المقدسة من جديد"2 
والأخطر من ذلك فيما يقول دوغلاس ريد أن الكتاب الذي 
يزعم اليهود بأنه من عند الله ما هو إلا تدوين من طرف كهنة اليهود 
من قبيلة بني لاوي اليمنية القديمة '"'العهد القديم تم تدوينه من 
طرف كهنة اليهود اللاويين ولا علاقة لبني إسرائيل به" 
وبطبيعة الحال لا يمكن أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم 
في نقل الأخبار عن اليهود» وهم الكذبة عن الله وعن رسله الكرام؛ 


وقد حذر الله تعاللى من تصديق أقواهم أو أفعالهم» ووصف من أمن 


1 - قبيلة بمنية قدهة تزعم أنما من نسل بني إسرائيل وليس كذلكء وفيها كان كبار كهنة اليهود في القرن 
السابع للميلاد» من تصريحاته في كتابه أن حوالي 85 في المائة من يهود العالم هم من الخزر. 

2 - دوغلاس ريد/ الجدل حول الصهيونية ص 19- 20 

3- دوغلاس ريد/ الجدل حول الصهيونية ص 19 وهذا الكلام ربما أخذ من نص ابن خلدون السابق 
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كيدهم وشرهم بأتمم أشد الناس عداوة " لَتَحِدَنٌَ 
َلَذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. .'"! 

آثار الإعتماد على مرويات أهل الكتاب: 

وقد أدى هذا التصرف إلى ظهور الكثير من " المبالغات -إن 

لم نقل الخرافات- التي أدخلها أهل الأغراض» أو الطامعون تمن دخل 
الإسلام من يهود أو نصارى» وبخاصة أولئك الذين كانت لمم ثقافة 
يهودية واسعة» وفي نفس الوقت كانوا يتمتعون بمكانة مرموقة» ومركز 
ملحوظ بين المسلمين» لأتمم - كما يقول ابن إسحاق- "أهل العلم 
الأول"؛ ومن ثم فقد كان العرب يستفتونهم في بعض ما غمض 
عليهم» فيفتوتحم بما تعودوه"” 

ومن الآثار الوخيمة المترتبة عن هذا أيضاء أن طفحت الكثير من 
كتابات المؤرخين والمفسرين بالروايات الإسرائيلية (اليهودية) 
والإحصائيات الحديئة تذكر أن:" مجموع الروايات الإسرائيلية التي 
أخرجها ابن جرير الطبري وحده في تفسيره تصل إلى 2022 رواية 


1- سورة المائدة - الآية رقم 82 


2- بيومي مهران / دراسات في تاريخ العرب القديم ص 3 
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بعضها عن الصحابة وأخرى عن تابعيهه"! 

ومنذ ذلك الحين ''بدأت الأساطير اليهودية تنتشر بين الناس» 
ويصدقها ضعاف المؤرخين"” 

والأخطر من هذا وذاك» أن تلك الأساطير " أضحت من 
الحقائق المسلم بما والتي لا يجرؤ أحد على نقضها أو النطق بخلافها "3 

"ومن هنا جاء تاريخ ما قبل الإسلام الذي دونه المؤرخون العرب 
منقولا برمته جملة وتفصيلا عن التوراة اليهودية؛ والصحيح عن 
الإخباريين ل 

وما يثير الدهشة والإستغراب في أن واحد أنه" على الرغم من كل 
هذه الآيات التي تحذر من تحريف اليهود لكثير من دلالات نصوص 
كتابمم المقدس» وإخراجه للناس تحت زعم ( أنه من عند الله )) 
وبالرغم من جهود عدد من علماء المسلمين في تبيين ذلك التحريف 
الذي تسلل إلى تراث المسلمين وفكرهم, بل إلى فكر كثير من 
امجتمعات غير المسلمة» على الرغم من كل ذلكء مازال ذلك 


1 - قشاش أحمد بن سعيد / ألفاظ جغرافية في القرآن والسنة التبوية - دراسة في الدلالة الجغرافية 
التاريخية مجلة الجامعة الإسلامية- المدينة المنورة - ملحق العدد 183- الجزء التاسع- ص 280 

2 - بيومي مهران/ دراسات في تاريخ العرب القديم ص 4 

3 - قشاش أحمد بن سعيد / المرجع السابق ص 28 

4 - قشاش أحمد بن سعيد / نفس المرجع والصفحة 
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التحريف المتعمد يشكل القاعدة الأساس لفهم معظم قصص الأنبياء 
وتاريخهم عند كثير من علماء المسلمين وعامتهم» وتسلل إلى كتبهم 
الدينية والتاريخية ومناهجهم التعليمية"! 
ومن المؤسف جدا أن صار ذلك:" من المسلمات التي لا 
يشكون في صحتها وقداستها وربما رموا من يخالفها بالكفر 
والزندقة, ونحو ذلك من التهم الباطلة بسبب هيمنة الروايات 
الإسرائيلية امخرفة» وبالأحرى الدسائس اليهودية» على الفكر 
الإسلامي منذ القرن الأول ال مجري حتى عصرنا هذا"2 
مسلمة أهل الكتاب: 
ونظرا للجدل المثار حول أخبار أهل الكتاب الذين ملأت 
مروياتهم كتب التفسير» وكتب التاريخ كان لابد من ذكرهم وتعيينهم 
بأسمائهم "وهب ابن منبه وكعب الأحبار» وعبد الله بن سلام وأبو 
عتاب وغيره "3 
وكعب الأحبار» هو كعب بن ماتع الحميري» توق بحمص سنة 32 
دوه بن منئه 'الضنعائ» توق يضععاء سئة 144 على خلاق: 


1- قشاش أحمد بن سعيد /المرجع نفسه ص 284 - 285 
ساق شد بويد شن العم 0 اه 
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4- عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الممكي» توفي سنة 150 هه 
مرويات كعب الأحبار بين القبول والرفض 
تعتبر شخصية كعب الأحبار أهم الشخصيات التي لفتت اهتمام 
الباحثين وأسالت حبر الكثير من الأقلام» ولا تزال تفير جدلا واسعا 
بسب أمور شتى» وعليها مدار الكثير من أخبار يهود اليمن قديما " 
وكان كعب الأحبار رجلا من حمير» من ذي رعين وكان قرأ التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان» وأوسع في العلم"! 
وما هو جدير بالذكر أن شخصية كعب الأحبار في اليجال 
التفسيري والإخباري لم تكن محل رضا ومباركة الجميع» فقد تباينت 
آراؤهم بشأنه كثيرا. 
فإلى جانب ما تقدم من إثبات ثقته» يتوجس آخرون من 
مروياته حذراء فهذا رشيد رضا المفسر ينعته ب: "بطل الإسرائيليات 
الأكبر" وبأنه كان يضع الروايات الخرافية "ليغش المسلمين» وليفسد 
عليهم دينهم وسنتهم؛ ويخدع بما الناس لإظهاره التقوى"2 


1 - الحمداني الحسن بن أحمد /الإكليل من أخبار المبتدأ وأصول أنساب العرب والعجم ونسب ولد 
مالك بن حمير- ج1- وزارة الثاقة والسياحة اليمنية - صنعاء - ط2 -2004م - ص 9. ويذكر 
الكتاب أحيانا بعنوان: الإكليل في أنساب اليمن. 

2 - يسري محمد /مقالة بعنوان: "'كعب الأحبار صاحب النبوءات والمصدر الأول للإسرائيليات" - 
مجلة رصيف 22, مجلة إلكترونية على الرابط: 1074490 /16ع211/أعم. 122ععهة// :ومغغط 
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و"افيي ها فق علية المضيادر الفارية الإسبلامية كان كهيا 
كان من اليهود الذين يسكنون في اليمن» وكان من الأحبار والعلماء 
المعروفين بدرايتهم الواسعة في قراءة ودراسة الكتب المقدسة عند 
اليهود» ولكنه تحول إلى الإسلام» وأصبح واحداً من كبار التابعين 
اعتمادا على خلفيته العلميّة اليهوديّة» شارك كعب في تفسير بعض 
الآيات القرآنية ذات الصلة بسير الأنبياء والرسل المتقدمين» وهو الأمر 
الذي نتج عنه فيما بعد فتح أبواب واسعة للإسرائيليات والروايات 
الكتابية للدخول والاندماج والتماهي مع التفسيرات المبكرة للنص 
القراق فيك أضيعن النصنا ديا اا 1 
وثما يروى عن عمر بن الخطاب أنه هدد كعب الأحبار وقال له: 
0 الحديث عن الأول أو لألحقنك بأرض القردة"”. 
وف مقابل التشكيك في مرويات بعض مسلمة أهل الكتاب 
برزت» دعوات تنزه كل هؤلاء عن السهو والغفلة والخطأء محذرة من 
عواقب المساس بشخصياتهم» سواء في جانب ضبطهم وحفظهم, أو 
في جانب مروءتحم وعدالتهم وأنه يكفي في ذلك ما أحرزوه من وسام 


2 - ابن كثير اسماعيل بن عمر/البداية والنهاية ج8 - دار الفكر - بيروت -1986 م-ص 
106 
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"التابعي"؛ وكونهم من أهل القرون الخيرية الفاضلة '"'الصحابي الكريم 
عبد الله بن سلام» توفي بالمدينة سنة 43 ه 
2 -كعب الأحبار» كعب بن ماتع الحميري» توفي بحمص 32 ه. 
3- وهب بن منبّه الصنعاني» توفي بصنعاء 144ه» على خلاف. 
4 - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي, توفي 150 ه. 

وينبغي الحذر من اتمام هؤلاء الأربعة بالدس على الدين» فقد 
كانوا من جلة العلماء؛ وعبد الله بن سلام صحابي مدحه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والثلاثة الآخرون من مشهوري التابعين» وصف 
ابن حجر كل واحد منهم بأنه ثقة"! 

ولقد ازداد الشك والتوجس من مرويات كعب الأحبار حينما 

"أخذت استعانة كعب بالتوراة» وبكتب اليهود ف تفسير النص 
القرآني العديد من الصور والطرق, منها تلك التي تلتزم بضوابط 
المنهجية التاريخية» فعندما قرأ البعض أمامه ما ورد في سورة مريم: 

"نا شيع قانون شاكان أبرف اقرا سوق وها كانت الك نات 
فإن كعباً قد قال إن هارون المذكور في الآية لم يكن هو نفسه النبي 


هارون أخو البى موسى» فلما كذبته أم المؤمنين عائشة بنت أن بكر 


1 - قدوري غانم / محاضرات في علوم القرآن دار عمار للنشر - مصر- 2003م - ص 193 
2 - سورة مريم-الآية رقم 28 
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رد عليها "يا أم المؤمنين» أن كان النبي قال هذا فهو أعلم وأخبر وإلا 
فإني أ و نا 
والثابت المعلوم أن مرويات كعب الأحبار في تفسير القرآن» قد 
ارتبطت كثيرا بقصص الأنبياء وبعض الوقائع المتقدّمة التي ورد ذكرها 
بشكل مختصر في القرآن الكريم» مثل قصة هاروت وماروت©) وقصة 
بناء الكعبة» وتحديد عدد الأنبياء» وفضائل بيت المقدس والشامء 
وعلاوة على كتب التفسير والقصص القرآني أيضاًء كانت أقوال 
وروايات كعب الأحبار "من بين المصادر الرئيسة والمهمة التي أعتمد 
عليها مجموعة المؤلفين المهتمّين بتدوين سيرة الأنبياء وقصصهمء ومن 
أبرزهم النعلبي في عرائس المجالس» والكسائي في قصص الأنبياء'"ة 
ومن الإنصاف أن نقول: ليس بالضرورة أن كل ما روي على 
لسان كعب الأحبار هو ثابت عنه باليقين» فهناك من الأخبار التي م 
تثبت أصلا عنه فقد تم استغلال مرويات كعب الأحبار: ''بسبب 
شخصيته ذات الملامح الغامضة والأسطورية» والتي جعلته الخيار الأول 


1 - يسري محمد/ المرجع السابق... وفي أسفار اليهود العديد من المبالغات في القرون بين الأنبياء. 
2 -ارتبطت قصة هاروت وماروت بمملكة سليمان عليه السلام التي كانت في اليمن كما سيأت 
معنا ولم تكن في الشام أُوثي العراق» ومن قرى اليمن القديمة قرية هاروت. 


3 - يسري محمد/ ا مرجع السابق 
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للكثير من الوضاعين والكذّابين الذين زيفوا الروايات ثم وضعوها على 
لسانه» لتجد بعد ذلك سبيلاً للانتشار والذيوع من خلال المدونات 
الحديثية والتاريخية والتفسيرية"! 
"فعلى سبيل المثال- لما ذكر عادّاء فإنه قال (]1 تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبك 
ِعَادِ إِرَمَ دَاتِ الْعِمَادِ) 7 فأدخل المفسرون والمؤرخون في شرح هاتين 
الآيتين الكرمتين مبالغات»؛ رواها كعب الأحبار ووهب بن منية؛ 
وغيرهما. ومن ثم فقد وصل إلينا من أخبارها أن رجالما كانوا طوالا 
كالنخلء لم يكن للطبيعة تأثير على أبدانتم لغلظتها ومتانتهاء وأن عادًا 
إنما تزوج من ألف امرأة» كما رأى كذلك البطن العاشر من أعقابه. 
وكان الملك من بعده في الأكبر من ولده -وهو شديد- الذي حكم 
0سية ف اد مويو الل الشواد" فطمك شك اقل يزيت 
سيطر فيها على كل ممالك العالم» وبنى مدينة إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ "3 
العرب: "العرب" إسم علم على جنس معين من الشعوب؛ يطلق 
دوما ويراد به الأمة المعروفة المعلومة بين الأمم» وإطلاق هذا الإسم 


: 1 8 ٍ 0 7 او 


2 - سورة الفجر- أية رقم 6 
3 - مهران بيومي/ دراسات في تاريخ العرب القديم- ص 4 
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21 014 0 َه رش ب ا 0 0 52 
العَرَبُ فَلَيْسَ بِبَعِيدٍ أن يَكُونَ ميث عَرَيَا مِنْ هَذًا الْقِيّاسٍ لِأنَ لِسَاعنًا 


الْأَلْسِنَء وَبَيَامًا أَجْوَدُ الْبَيَانِ. وتنا يُوَضِحْ هَذَاء اديت الَّذِي 
جَاءِ» " :إن عر لَبْسَث بَابًا وَاحَدَاء لكنّهًا لِسَانٌ طقٌ." « ويا 
1 عَلَى هَذًا أَيْضًا قَوْلُ الْعَرَبِ: مَا بحا عَرِيبٌ أَيْ ما يما أَحَدٌ 
كأ يُرِيدُونَ» مَا يا أَنِيسنَ يُعْربُ عَنْ نَفْسِه. مَالَ الخَلِيك: الْعَرَبُ 
الْعَاربَةُ هُمْ الصّرِيخ وَالْأَعَارِيبُ: جْمَاعَةُ الْأَعْرَابٍ. وَرَجْلٌ عَرَيةٌ. قَالَّ: 
وَأعْرَبَ البَجْلُء إِذَا أقَصّح الْمَوْلَ وَهُوَ عَرَبَاُ اللسَانِ: قَصِيحٌ. وَأَعْربَ 
الْمَرَْ: حَلَصَّت عَرَبِيئُهُ وَقَانَنْهُ الْقرفَةُ. وَالإبل الْعِرَابُء هِي الْعَرنَّةُ. 
َالْعَرَب الْمُسْتَْرَِةُ هُمْ الَّذِينَ دَحَلُوا بَعدُ فَاسْتَعْرَبُوا وتَعرّبوا | 
لكن ما يثير الانتباه أن مصطلح "العرب" كان نادرا قبل النزول 
القرآني وأن" الإطلاق العام لتسمية عرب كانت غائبة في التاريخ 
القديم ولم تأخذ هذا الإتساع رغم ورودها في التوراة» فالمسرح الجغرائي 
مسرح عشائر وقبائل ذات أسماء"2 
ويخرج الدكتور أحمد قشاش برأي أخرء نقلا عن المؤرخين 
القدامى» مفاده:" أن العرب هم من ذرية إسماعيل عربا لأنهم نشموا 


1- ابن فارس أحمد بن زكرياء /معجم مقايبس اللغة ج 4 مادة ع. ر.ب -ت:عبد السلام محمد 
هارون - دار الفكر - بيروت - سنة 1979 م - ص 300 
2 - فرج الله صالح ديب /اليمن هي الأصل- ص 22 
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بعربة من تحامة أ فنسبوا إليها"” 

الجزيرة العربية الموطن الأصلي للعرب 

جغرافية الجزيرة العربية 

ومساكن العرب الأولى بالأحقاف " كانت مساكنهم الشَّحْر 
من أرض اليمن وما وَالى بلاد حضرموت إلى عُمَان"ة 

وثما وصل إلينا من حديث: "ابن عباس أنه قال عن جزيرة 
العرب: "تمامة ونجد والحجاز والعروض واليمن"1 

ويصف الحمداني حدودها وامتداد أقاليمها فيقول:" أفضل البلاد 
المعمورة من شق الأرض الشمالي إلى الجزيرة الكبرى» وهي الجزيرة التي 
يسميها بطليموس ما روي تقطع على أربعة أقاليم» من عمران الشمال 
إلى الخامسء» فجنوبيها: اليمن» وشماليها: الشام» وغربيها: شرم أيلة وما 
طردته من السواحل إلى القلزم وفسطاط مصرء وشرقيها: عُمان والبحرين 


1 - وادي عربة هو نفسه وادي عرفة» فقط التحوير تم بسبب ترجمة التوراة /ينظر كتاب نداء 
السراة- ص 321 

2 - قشاش أحمد بن سعيد / المرجع السابق ص 304 

3 - الطبري ابن جرير / جامع البيان في تأويل القرآن - ت أحمد محمد شاكر - ج 12 - 
مؤسسة الرسالة - بيروت - ط 1 - 2000 م- ص 507 

4 - ياقوت الحموي/ معجم البلدان ج2- دار صادر - بيروت ط2 - 5م حص 137 
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وكاظمة والبصرة» وموسطها: الحجاز وأرض نجد والعروض'!' 
وعن سبب تسميتها بذلك يقول ''وتسمى جزيرة العرب» لأن 

اللسان العربي في كلها شائع وإن تفاضل"2 

الأوضاع السياسية للجزيرة العربية قبل بعثة النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

كانت الجزيرة العربية:'" تنقسم سياسياً إلى ثلاثة أقسام, مملكة 
حميّرة اليمنية في الجنوب» تقاسي محاولات التغلغل الحبشي الذي تحول 
فيما بعد إلى احتلال كاملء وفي الشمال مملكتي اللكيزةة فق العراق 
التابع للفُرس والغساسنة في الشام التابع لبيزنطة”. وبين الجنوب 
والشمال مساحة تسكنها قبائل تأنف من النضوع لنظام ملكي أو 


1 - الحمداني الحسن بن أحمد/صفة جزيرة العرب ج 1- مطبعة بريل - ليدن 1884م - ص1 

2 - الحمداني: صفة جزيرة العرب» ج1ص 1» ويقصد بالتفاضل بعض اللهجات أفصح من بعض 

3 - حمير: بكسر الحاء أقدم الشعوب القحطانية بإقليم مأرب نسبة إلى جدهم الملك '"'حمير بن 
سباء وإسم حمير زيدء وكان أول ملك لبس التاج من : الذهب مفصصاً بالياقوت الأحمر" تاريخ اليعقوبي 
ج1 ص 75 

4 - الحيرة: بالكسر ثم السكونء وراء: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة (العراق) على 
موضع يقال له التجف.. مسكن ملوك العرب في الجاهلية من زمن نصر ثم من لخم النعمان وآبائه ياقوت 
الحموي /معجم البلدان - ج2 - ص 368 

5 - الغساسنة: عرب سكان فلسطين الأوائل وهم: '"بنو الأزد الذين شربوا من عين غسان 
باليمن» وهم في طريقهم أثناء خروجهم من اليمن" المعجم الجغرائي لمنطقة عسير ج2 - ص 1021 
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دولة خارجية مثل قريش في مكة والأوس والخزرج بالمدينة وغيرهاء أو 
تجمعات للأعراب يعيشون في ضيق حال ثما دفع كثيرا منهم لاحتراف 
حياة اللصوصية وقطع الطرق على القوافل" أ 

مكانة الجزيرة العربية 

وعن منزلتها ومكانتها يقول الحمداني "'وبما البيت الحرام» والبيت 
الذي جعله الله مثابة للناس وأمناء ومقام إبراهيم عليه السلام, وأم 
القرى» ومخرج النبوة» ومعدن الرسالة» ومبوأ إبراهيم» ومنشأ إسماعيل» 
ومولد محمد صلى الله تعالى عليهم أجمعين» ومقطن آل الله ولذلك 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعتّاب بن أسيد2 " إني مستخلفك 
على آل الله» وإليها كان يسير آدم» وبما كان قطونه؛ وبما أرض يثرب 
مهاجر النبي عليه السلام» وحرمه.؛ ومركز الإسلام» ومقام الإمامة, 
وقطب الخلافة» ودار العز» ومحل الامرة» وبما الوادي المقدس طوى» 
فطو سياك مجن إبلياف واثاز الأتماء ومعا ست الأقياةوعافد 


الأضنفياء» وغرصة اشر وجبال'النمةة» ومعلق الستاحة::والعيادة 


1 - فكري وليد /مجلة رصيف 22: إيلاف قريش الاتفاقية التي غيّرت خريطة التاريخ وجزيرة 
العرب: 21116/11744.5/غ]26. 122ع256//:وماغط- 5 جوان2021 


الفتح. 
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والسراة» القاطعة من أعلى اليمن إلى أسفل الشأم» ويما بقاع الفصاحة 
والصباحة واعتدال المزاج وحسن الألوان» لا الصهبة ولا الزرقة""! 
فضائل جزيرة العرب 

ويقول عن محاسنها وفضائلها أتما "..دار العزء ومحل الإمرة» 
وبما الوادي المقدس طوى. وطور سيناء ومسجد إيلياء» وآثار الأنبياء, 
ومنابت الأتقياء» ومحافد الأصفياء» وعرصة المحشر وجبال الرحمةع 
ومتعلق اليّنياحة؛ والعبادة والسراة» القاطعة من أعلى اليمن إلى أسفل 
الشأم» وبما بقاع الفصاحة والصباحة واعتدال المزاج وحسن الألوان» 
لا الصهبة ولا الزرقة» ومتوسط النبات في الشّعرء لا القططء ولا 
التّبط» واسوداد الأحداق» واحورار المقلء مع الحميّة والأريجيّة 
والسخاء والكرم والجود بما تشح به الأنفسء والصبر بساعة البأس, 
وما أفرس من ركب الخيل فهم لما حزم وحلاس؛ وأحسن من امتطى 
الإبل فهم لما أرباب وأقباس» وأوى من تقلد ذمة؛ وأبرع من نطق 
بحكمة» وبما من يعد المئة بين حجة وعمرة» ومن يزور قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم قاصداً غير متطّرق وبما المسجد المؤوسس على التقوى, 
وما الممالك القديمة, والآثار العظيمة» مثل ناعط وغمدان» وهكر 


55 


وريدان» وبينون وغيمان» وبرك الغماد» وإرم ذات العماد» وجميع ما 
اشتمل عليه الكتاب الثامن من الإكليل"!. 

المراكز الدينية بالجزيرة العربية قبل الإسلام: 

عرفت الجزيرة العربية في الجاهلية ظهور مراكز دينية متنوعة بين 
توحيد وشرك ونصرانية "'مكة وإيلياء واللات بأعلى نخلة» وذو 
الخلصة بناحية تبالة» وكعبة نجران وريام في بلد #مدان» وكنيسة 
الناغوية 1ل 

عاد أول ملوك العرب بعد نوح - عليه السلام 

عاد الأولى من الشعوب العربية التي ذكرت بعد الطوفان» وهم 

الذين ينتسبون إلى جدهم الأعلى عاد؛ وهو" أول من ملك في 
الأرضء» قول هذه الطائفة» بعد أن أهلك الله عز وجل الكفار من 
قوم نوح» وذلك من قوله تعالى: '"'واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد 
قوم نوح وزادكم في الخلق بصطة3” . 


1 - الحمداني الحسن ين أحمد/ صفة جزيرة العرب ج1 ص3 

2 - الهمدانني الحسن بن أحمد /صفة جزيرة العرب ج1 ص127 

3 - سورة الأعراف- أية رقم 69 

4 - المسعودي علي بن الحسين / مروج الذهب ومعادن الجوهر- ج2 - المكتبة العصرية - 
بيروت ط1 - سنة 2005 م - ص31 
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ثم جعل الله تعالى من نسل العرب البائدة الأولى '» أقواما خلفوا 
عاداء ورثوهم في الحكمة والقوة والعقلء كما ورثوهم في الرياسة 
والملك» وقد كانت: 3 نفوسهم قوية) وأكبادهم غليظة» و يكن 2 
الأرض أمة هي أشد بطشا وأكثر أثارا وأقوى عقولا وأكثر أحلاما من 
قوم عاد و يكن الحلك يعرض 2 أجسامهم؛ لقوة أثار الطبيعة فيهاء 
وما وأتوه من الزيادة في تمام البنية وكمال الحيئة على حسب ما أخبر 
الله عز 21 

يقول الأستاذ ابن عاشور:" أن خَلَفَ بكم أَمَا مَضَتْ فَبْلكم 
كما قالّ تَعالى جكايّة عَن الدُسُل في مُخاطبَة أُقُوامِهمْ :"'واذْكُرُوا إِذْ 
1 00 وافان م فوع قن 11 سود د اواو 0 
جَعَلكم خُلفاءَ من بَعْدٍ قَوْمِ توح" "واذكرُوا إذ جَعَلكم خلفاءَ من 


8 اكد 


1 - من البداءة» أي الابتداء» وليس من الانقراض 

2 - المسعودي / المصدر السابق ج2 ص 21 

3 - سورة الأعراف- أية رقم 69 

4 - سورة الأعراف- أية رقم 74 

5 - ابن عاشور محمد الطاهر / تفسير التحرير والتنوير- ج 8 - الدار التونسية للنشر -- تونس- 
4 م - ص210 
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كما بعث الله في الشعوب العربية القديمة أنبياء كثر إن لم نقل 
كلهم, الامحجةى حنتديف: "ارق انباء امن المت الام ين 
غير ثابت برأي النقاد وا محدثين. 

العرب أمة واحدة لا أثما متفرقة 

(وحدة الحوية العربية وأسطورة الكيانات المتعددة) 

سعى الفكر الإستشراقي بشقيه الشرقي والغربي منه, ومنذ القديم 
عن قصد أو غير قصدء إلى البحث عن كيانات داخل أوساط المجتمع 
العربي الواحد» انطلاقا من تعدد اللهجات المحلية تارة» وباللعب على 
أوتار المصطلحات الجغرافية تارة أخرى» بغرض الوصول إلى تبرير 
دعوى تعدد الأعراق في الأمة الواحدة. 

وقد وجد الاستعمار الحديث والخبيث ضالته المنشودة عبر ركوب 
مثل هذه الدعاوي التي أضحت عند البعض طروحات فكرية. 
والدعاوى إن لم تقم لما بينات 2 فأبناؤها بجر أدعياء 


ومن الطبيعي أنه لما افتقر هؤلاء إلى الحجة والبرهان» كانت تحايتهم: 
: ا د 1 
كناطح صخر ليوهنها يوما فلم يستطع وأوهى قرنه الوعل 


1 - أخرجه ابن حبان في صحيحه والآجرى في الأربعون مطولاء وقال الآجرى عقبه خبر موضوع 
الحديث تفرد به إبراهيم بن هشام بن يحي الغساني عن أبيه وهو متروك قال ابن كثير في تفسيره ج2 
ص 470: (ولا شلك أنَّه قد تكلم فيه غير واحد من أئمّة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث) 
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ونعني في المقام بروز مصطلحات لعبت أدوارا تمثيلية على 
المشهد الثقافي واللغوي, انخدع بما الكثير من العامة والبسطاء»ء ومن 
الذين ل يؤتوا زادا في الأنساب والألسن.. 
العشائر العربية الواردة في التوراة:(الكنعانيون -الحثيون- 
العمونيون) 
إن قضية الفينيقيين والكنعانيين» والآراميين» والحثيين» واليبوسيين 
والعمونيين» والموؤابيين والبربر» وصنهاجة» وزناتة.. وغيرها من الأسماء لا 
تدل إلا على مسمى واحد» هو الشعب العربي الأصل واللسانء وأن 
بعض المستشرقين سعوا إلى النفخ في هذه المصطلحات من أجل 
تضخيمها ألاف المرات» لتؤدي أدوارا غير محمودة العواقب» حتى أن 
بعض الذين يرددونها عن حسن نية وقصدء قد لا يعي مراميها. 
والمثير للغرابة أن يتم تصنيف إحدى العشائر العربية المعروفة؛ 
على غرار "الحثيين" على أنما إمبراطورية عظيمة» مثئلت حضارة هندو 
أوربية منقرضة... وأن الموؤابيين الذين ينتمي إليهم - حسب التوراة- 


1 - من شعر الأعشى الكبير - موقع الديوان. 
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الكنعانيين! هم شعب فلسطين العربي الذي - بزعمهم- صارت 
هويته مثار جدل محير» وهكذا يتم التلاعب بتاريخ أمة بأكملها. 
يطلق هذا المصطلح ويراد به الإنتساب إلى مملكة فنيقيا 

القديمة» التي ا تخذت من منطقة الحلال الخصيب موطنا لحاء وقاعدة 
لتوسعها الاقتصادي والسياسي» ودعوى الانتساب هذه تعوزها - كما 
تقدم- الحجة والدليل» إذ أن جميع كتب القبائل والأنساب تخلو من 
ذكر قبيلة بإسم الفينيقيين أو بني فنيق” كما جرت عليه العادة» وحق 
الفينيقيين لم يكونوا يعرفون أنفسهم بذلكء وكل ما في الأمر أن هذا 
الإسم أطلقه قدماء اليونان على جزء من الشعب العربي بمعنى 
"اللون الأحمر" وهي مجرد كلمة : " أقحمت في تاريخ لبنان القديم, 
إن هذه الكلمة ليست إسم مدينة أو بلاد ولاهي إسم قبيلة أو شعب 


لكي تصلح أساسا للانتساب إنما هي صفة في اللغة الإغريقية تعني 


1 - يقول فاضل الربيعي: "إن الأكذوبة الفظيعة التي مررها علماء التاريخ والآثار» بزعمهم أن 
الفلسطينيين كنعانيون لا أساس لما أبدا'' مصر الأخرى - ص 200 

2 - الأصل أتمم من قبيلة بي مدحج اليمنية كما جاء ذكرهم في بعض الآثار المنسوبة للنبي - 
صلى الله عليه وسلمء وهم الذين سكنوا لبنان قديها. 
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أحمر وقد أطلق قدامى الإغريق في الغرب هذه الصفة على السفن 
والملاحين القادمين إليها من لبنان "/ 

وقد يكون مراد اليونانيين من إطلاق هذا الوصف على ذلك 
"الحمييريين" الصفة التي لازمت قبائل قحطان منذ أن لبس جدهم 
الأول” بردة حمراء وهو الأشهرء وإما مجاورتهم البحر الأحمر "بحر قلزيم 
1 0 0 3 : الث لله 3 
أو كلزيم" سابقا وعن هذا يقول الأستاذ صالح ديب" إن الذين أطلق 
عليهم هذه التسمية ليسوا سوى يمنيين3 

وإن كان بعضهم قد تبجح بوجود أحرف خاصة بالفنيقية 
فذلك لا يعني وجود لغة مستقلة» إذ القاعدة تعدد الرسم لا يلزم منه 
تعدد اللغة» تماما مثلما نكتب عبارة بأحرف لاتينية ومنطوقها ومعناها 


عربي" إِن للفنيقية حرف خاص” ولكن اللهجة عربية"5 


1 - فرج الله صالح ديب/ اليمن هي الأصل (الجذور العربية للأسماء) - مؤسسة دار الكتتاب 
الحديث- بيروت - ط1 - 1988 م - ص 11 

2 - يرجع نسب شعب حمير إلى جدهم الأكبر الذي ينتمون له وإسمه الحقيقي هو العرنج وسمى 
حمير لأنه كان يحب لبس الأحمر- عاش قريبا من عهد آزر أبي إبراهيم 

3 - فرج الله صالح ديب/ اليمن هي الأصل ص 11 


4 - قيل عن هذه الأحرف أنما جرد أحرف يونانية قليعة. 
5 - فرج الله صالح ديب / اليمن هي الأصل ص 12 
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ولعل هيرودوت عندما صنفهم بالفنيق كان يقصد بمم 
"المعينيين" تحديداء أي "أهل معين الجوف باليمن ", بالنظر إلى ما 
سرده الدكتور جواد علي من أن النصوص التي عثر عليها باليونان 
"'ذات أهمية كبيرة كذلكء في بحشنا هذاء فإنما ترينا وصول المعينيين 
الجزر اليونانية وإقامتهم فيهاء واتجحارهم مع اليونان. ومن جملة هذه 
النصوص؛ نص مكتوب بلمعينية وبالخط المسند وباليونانية وبالحروف 
اليونانية» ورد فيه" هنا" أي "هانئ" و"زبد إيل من ذي خذب نصب 
مذبح ود وآلحة معين بدلث"أي: ب "ديلوس" وورد في اليونانية" يا ود 
المع راودالا 
ويتابع القول: "وفي هذا النص دلالة على وجود جالية معينية في 
هذه الجزيرة وسكناها فيهاء وعلى تعلقها بدينها وبآلحتها وعدم تركها لما 
حتى في هذه الأرض البعيدة عن وطنها. ومن يدري؟ فلعلها كانت 
تتصل ببلادهاء وتتاجر وتتراسل معهاء تصدر إليها حاصلات اليونان؛ 
وتستورد منها حاصلات اليمن والعربية الجنوبية وإفريقية وامهند وتعمل مع 
البوتان. شركة أو تعاونا” ىق أسواق"الستحارة العالية ذللى العهر اك 


1 - جواد علي/المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج3 - دار الساقي بيروت -ط1 سنة 
1م - ص63 


2 - جواد علي/ المرجع نفسه ج13 ص63 
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وإذا ثبت أن الذين أريد بمم الفينيقيين ليسوا إلا شعبا يمنيا في 

الأصل '" التسمية للفنيقيين وردت عند مؤرخي اليونان الذين أكدوا لهم 
أنهم - أي الفينيقيين - قد قدموا من البحر الأحمر"! فإنه في هذه الحالة 
قد تطرح عدة فرضيات»ء أهمها أن الفينيقيين هم على وجه التحديد 
"المعينيون'" - أي (أهل معين باليمن) الذين اتخذوا من مدينة قرنو 
(قرن) عاصمة لهم- وقد كان م توسع اقتصادي وجحاري مرموق. 

ويرى جواد علي أن المعينين الذين سيطروا بتجارتهم على أقاليم 
أخرى أيضا ' فنزلوا في هذه الأرضين التي تقع اليوم في أعالي الحجاز وفي 
المملكة الأردنية الهاهمية وفي جنوب فلسطين. ومنهم من تاجر مع بلاد 
الشام والبحر المتوسط ومصر. بدليل عفور المنقبين على كتابات معينية 
في جزيرة "ديلوس" من جزر اليونان» وي مصر: في "الجيزة' وفي موضع 
'قصر البنات". وظهر من كتابة "الجيزة" المؤرخة بالسنة الثانية والعشرين 
من حكم "بطلميوس بن بطلميوس", أن جالية معينية كانت في مصر في 
هذا الزمن» ولعلها من أيام حكم "بطلميوس الثاني" 

وما يعزز هذه الفرضية أن من الأسر التي حكمت جزءا ما 


أصطلح عليه مملكة فنيقيا قديماء وإليها ينسب اسن مدينة قرطاج 


1 - فرج الله صالح ديب /اليمن هي الأصل ص 79 
2 - جواد علي / المرجع السابق ج3ص120 
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أسرة "ديدان" أو "ديدون" الأرستقراطية التي تبوأت عرش الاقتصاد 
الدولي "ويرى أكثر الباحثين في دولة معين أن هذه المنطقة منطقة 
"الديدان"وما صاقبها من أرض» كانت جزءًا من تلك الدولة وأرضًا 
خاضعة لاء وأن ملوك معين كانوا يعينون حكامًا عليها باسمهو"! 

وأن هذا النشاط التجاري والاقتصادي الذي مارسه المعينيون 
وبلغوا به هذه الأقطار كان "في القرن الثالث أو الثاني قبل الميلاد 
بتجهيز معابد مصر بالبخورء ويرجع بعض الباحثين تأريخ هذه 
الكتابة» إلى السنة 263 -264"ق. "2 

ولم يكن ذلك التفوق المحرز في المجال الاقتصادي الدولي مقتصرا 
على منطقة الحلال الخصيب وحدهاء فقد امتد إلى أقاليم شتى من 
جزيرة العرب» ناهيك عن الشمال الإفريقي. وترك المعينيون بصماهم 
الثقافية في كل البقاع التي حلوا بما. وي هذا السياق " عثر على 
كتابات معينية خارج اليمن» ولا سيما في موضع "العلا"» وبينهما 
عدد من كتابات "'لحيانية" متأثرة باللهجة المعينية. وقد وردت فيها 


أسماء معينية معروفة» شائعة بين المعينيين» مثل 'يهر" و"علهان", 


1 جواد علي /ا مرجع السابق ج3 ص121 
2 - جواد علي / المرجع نفسه ج3 ص 119 
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وتويك" نيان" كما وروت قنينا عاو اه معية» ذلا يفل 
على نزول المعينيين في هذا الموضع وفي الأرضين المجاورة أمدّاء وتركهم 
ثرا ثقافيًا فيمن اختلطوا بمم أو جاوروهم وفيمن خلفهم من خلق"” 
وأما قصة أليسا التي تردد ذكرها كثيراء وارتبط إسمها بتأسيس 
مدينة قرطاج؛ فلم تسلم هي الأخرى من الإنتقاد اللاذع والشديد 
إلى درجة أتما وصفت بالأسطورة التي تفتقر إلى مقومات تأكيدها. 
وأما "موضع "العلا" المذكور» هو موضع "ديدان" "الديدان" 
"علات 0136" في التوراة» وقد قصد به فيها شعب عربي من 
الشعوب العربية الشمالية» يرجع نسبه إلى "كوش" كما جاء في 
موضع من "التكوين""ة 
''ومعنى هذا أن دولة معين» كانت تحكم من معين كل ما يقال له 
الحجاز في عرف هذا اليوم إلى فلسطين» وأن هذه الأرضين كانت 


000 اين 


1 - يفعان أو يافع مدينة عربية قديمة ومنها اشتق إسم "يافا' بفلسطين وهناك قبيلة تحمل إسم 
يافع جنوب تعز 30 كلم 

2 - جواد علي /المرجع السابق ج3 ص 120 

3 - جواد علي/ المرجع نفسه ج3 ص 120 

4 - جواد علي / المرجع نفسه ج3ص 121 
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والحاصل "أن من يسموا فنيقيين ليسوا إلا أجدادنا عرب الحضارة 

اليمنية الأقدم في المنطقة قاطبة "1 
والواقع " أن كل ما رسم من تاريخ عن الأموريين والكنعانيين 

وبالتالي الفينيقيين إنما دخل في الظن والهوى"” وأن الذين ظن بحم 
شعوبا عمونيين وموؤابيين ليسوا سوى قبيلتين يمنيتين وهما بني عمون 
وبني موؤاب بقرية امحرس محافظة تعز "3 

" إن السريانية للهجة من اللهجات العربية ذات قرابة باللهجات 
اتوت الدع 11 

وكذلك بني حث أو "الحثيين'" قبيلة باليمن إلى اليوم محلة حثان 

ل كنا 

وذكرت كتامة في التوراة بصيغة "'كتيم" قبيلة يمنية من ولد مرة بن 


عبد مس 6. 


1 - فرج الله صالح ديب اليمن هي الأصل / مقدمة الكتاب 

2 - فرج الله صالح ديب /ليمن هي الأصل / مقدمة كتاب 

3 - ينظر كتاب معجم البلدان والقبائل اليمنية -المقمحي إبراهيم- الجيل الجديد ناشرون - 
صنعاء - سنة 2011 

4 - فرج الله صالح ديب / اليمن هي الأصل / مقدمة الكتاب 

5 -ينظر كتاب المفصل لجواد علي وفرج الله صالح ديب التوراة العربية و المقمحي إبراهيم معجم 
المدن اليمنية. 

6 - فرج الله صالح ديب/ التوراة العربية ص 103 


66 


وأما "بنو حيثم" في التوراة العبرية فهم أنفسهم بنو حث' 
وأما اليبوسيون فهم المنتسبين إلى :" بوسان: بلدة عامرة من 
أرض الخشب بأرحب وبوسان: قريتان فى مخلاف البحباحة من ناحية 
رجوزه وأعمال برطوبيت بوس: بلد وحصن بالجنوب الغربي من صنعاء 
مسافة 5 ك.م وى هذه المنطقة بلد دار سلم” 
وقبل إن اليبوسيين نسبة إلى جبل يابس» يبوس محافظة إب) 
أي العشائر المقيمة به. ولا يزال حي قائم بضواحي صنعاء محافظا 
على الإسم التاريخي المعروف به في التوراة وفي كتب التاريخ "بيت 
بوس "وهو يتبع إدارياً مديرية سنحان. 
ومن العجب والغرابة أن صرنا نسمع ببيت بوس أو يبوس 
عاصمة للملكة قديمة أو لشعب إسمه الكنعانيين» والحقيقة أن الذين 
جاء وصفهم "بالكنعانيين" فليسوا سوى كنانيين (أي قبيلة بني كنانة 
العربية) * 
وطبيعي أن يؤول الأمر إلى هذا المستوى- المضحك تارة» وامحزن 
تارة أخرى - لطالما كان الانطلاق بالأساس خاطئاء ذلك "أن 


1 - جواد علي / المرجع السابق ج 4 ص 45 فرج الله صالح ديب التوراة العربية ص 103, 136 
2 - المقحفي إبراهيم / المرجع السابق. 
3 - قشاش أحمد بن سعيد/المرجع السابق ص 324. وفرج الله صالح ديب / التوراة العربية ص 88 


67 


التأريخ الذي كتب لنا من الغرب والأبحاث الأثرية الي حققهاء كان 
منطلقها التوراة المدونة في القرن السابع الميلادي""! 
المفاخرة بين العدنانيين والقحطانيين 
والشعوب العربية من حيث النسب هي في الأصل قسمان: 
قحطانيون وعدنانيوك. 
عرف العدنانيون في التاريخ باسم عرب الشمال» في حين عرف 
القحطانيون باسم عرب الجنوب أو عرب اليمن. 
وكما انتقلت قبائل اليمن إلى أقطار شتى من العالم» تنقل 
أيضا العدنانيون وبالأخص منهم القرشيونء والأدارسة» والسليمانيون» 
بعد الفتوحات الإسلامية إلى مختلف الأقطار لاسيما بلدان المغرب 
العربي والأندلس. 
وف أدبيات التاريخ نقرأ سجالا لسانيا طويلا وقع بين الفريقين: 
العدنانيين والقحطانيين- دوافعه الفخر والنرجسية وادعاء التفوق 
والأفضلية في المكاسب والنسب ولمواقف التاريخية القديمة» وقد لوحظ 
ذلك جليا وملموسا في مختلف نصوص الأدب العربي نثره وشعره. 
ولأن طائفة اليهود الذين تحدث عنهم القرآن الكريم كانت كلها 


1 - فرج الله صالح ديب / اليمن هي الأصل ص 6 
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من عرب الجنوب (القحطانيين)» سواء منهم الذين بقوا باليمن وم 
ينزاحوا عنه حتى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلمء أم الذين ارتحلوا 
وتنقلوا منه نحو فلسطين والشام أو أرض الحجازء على غرار بني قريظة 
وخيبر وبني النضير وبني قنيقاع» وهؤلاء اليهود العرب هم الذين رفض 
أكثرهم الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم -رغم أتمم انتظروا 
ظهوره مدة طويلة- لسبب واحد فقط: اختتام النبوة في غير ما كانوا 
يتوقعون» كما أخبر عنهم القرآن الكريم ذلك. 

وتفاخر العرب بأيام آبائهم في الجاهلية كان يقع حت أثناء 
مناسك الحج الذي لم تنقطع مواسمه البتة منذ أن أذن إبراهيم عليه 
السلام في الناس بالحج " فَإِذًا قَضَيْتُم مَنْسِكُكُمْ فَأذْكُرُوا أله كَذكْركمْ 
ءَاَاِكُمْ أَوْ أَسَدَّ ذِكْرًا هَمِنَ ألنَّسِ مَن يَقُولُ رَبَنَا ءَاتِنَا في آلدّنْيَا وَمَا لَه 
وق الأخرّة مِنْ غ حلق) ! 

وذلك بعدما كانوا يجلسون في مكة أو في منى بعد الفراغ من 
المناسك فيذكرون خصال الآباء والأجداد وثرواتهم والبطولات التي 
خاضوها.. فحثهم " على الخير عقيب النهى عن الشرء وأن 
يستعملوا مكان القبيح من الكلام الحسنء ومكان الفسوق البرٌ 


1 - سورة البقرة - أية رقم 200 
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والتقوىء. ومكان الجدال الوفاق والأخلاق الجميلة. أو جعل فعل 
الخير عبارة عن ضبط أنفسهم حت لا يوجد منهم ما تموا عنه"! 

ولقد أدرك : نبي الله صلى الله عليه وسلم خطورة هذه الدعوى 
الي صنفها ضمن 7 الجاهلية” ووصفها بالنتنة”» وسارع إلى 
وأدها في مهدهاء واستفصال شأفتها قبل وقوعهاء عن طريق المؤاخاة 
الشهيرة بين المهاجرين (العدنانين) والأنصار (اليمنيين) فور وصول 
أولى الطلائع للمهاجرين إلى عاصمة الدولة النبوية الناشئة» فكان 
لكل يمني الأصل أخا له من قريش. 

والواضح من هذا العمل أن النبي أراد أن يدفن أثار الجاهلية 
وتراكمات الماضي العصيبء وما حمل ف طياته من ماس ليبعث من 
جديد أمة تجعل من روابط الإبمان أسمى مراتب القرب وامحبة. 

ورغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بذل جهدا في لم 
الشمل ورأب الصدع بين أبناء الأمة الواحدة» الذين جمعتهم عقيدة 
واحدة» وإيمان واحد فضلا عن وحدة اللسان والعرق» إلا أن فتنة 


1 - الزنخشري محمود / المصدر السابق ج1 - ص 244 

2 - مَحَرَجَ النَّحُ صَلّى اله عليه وسلّم فُقالَ: ما بَالُ دَعْوَى أَهْل الجَاهِليّة؟! ثم قالَ: ما سَأَئُة؟ 
حديث متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله. 

3 - هذا في صحيح ابن حبان أما في البخاري فجاء بلفظ "خبيثة "كما رأينا. 
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المفاضلة والمفاخرة أطلت برأسها من جديد بعد موت النبي صلى الله 
عليه وسلم وانقضاء عصر الخلفاء الراشدين. 

فلما تولى معاوية بن أبي سفيان الخلافة» دخل عليه رجل من 
أهل اليمن فسأله معاوية: "من أين الرجل قال من مأرب» قال وممن 
قال من سبأء قال أنت من الذين بدلوا نعمة الله كفرا فأبدهم الله 
بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط وأثئل وشيء من سدر قليلء قال إِني 
لمن تلك البلدة» ومن نسل أولئك القوم؛ ولكنك يا معاوية من القوم 
الذيى "قالوا امهو فكيك صيال اللا عليه وسلن + تادر 
كَانَ هَذَا هُوَ الحقّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حجَارَةَ مِنَ السّمَاءٍ أو اْينا 
ِعَذَابِ ألِيم) 0 من أهل الجنة التي وصفها الله والعرش الذي عظمه 
لله» وأنتم أهل النجعة التي صغرها الله وذمها بمخمصتها وجوعها فقال 
لإيلاف قريش ....السورة'"2 

ولما نزل أبو العباس السفاح باليمن حضر مجلسه إبراهيم بن 
مخرمة وخالد بن صفوان "وكان أبو العباس السفاح يعجبه السمر 


ومنازعة الرجال بعضهم بعضا فحضر عنده ذات ليلة إبراهيم بن 


1-"الآية 2 من سورة | الأنفال» والذين طلبوا من ٠‏ الله هذا هم جماعة من قريش قبل إسلامهم. 
3 - افتعال الجدل بين الرجال الحاضرين 
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مخرمة الكندي وخالد بن صفوان بن الأهتم فخاضوا في الحديث 
وتذاكروا مضر ' واليمن فقال إبراهيم بن مخرمة يا أمير المؤمنين أن أهل 
اليمن هم العرب الذين دانت لمم الدنيا ولَم يزالوا ملوكا ورثوا المللك 
كابرا عن كابر» وآخر عن أول» منهم النعمان والمنذر» ومنهم عياض 
صاحب البحرين» ومنهم من كان يأخذ كل سفينة غصبا © وليس 
من شيء له خطر إلا إليهم ينسب إن سغلوا أعطواء وإن نزل بمم 
ضيف قروه فهم العرب العاربة وغيرهم المتعربة. 

فقال له السفاح: ألا تتكلم ياعالق؟ تقال أخوان امو و3 
وعصبته وما عسى أن أقول لقوم كانوا بين ناسج برد ودابغ جلدء 
وسائس قرد» وراكب عرد» دل عليهم هدهد, وملكتهم امرأة) 

وغرقتهم فأرة» قد أخطأ المقتحم بغير علم؛ نطق بغير صواب» 
وكيف يكون ذلك لقوم ليس لهم ألسن فصيحة؛ ولا لغة صحيحة نزل 
كماكتاب» ولا جاءت بها سنة» يفتخرون علينا بالنعمان والمنذرء 
ونفتخر عليهم بخير الأنام» وأكرم الكرام سيدنا محمد فلله المنة به علينا 
وعليهم؛ فمنا النبي المصطفي والخليفة المرتضيء ولنا البيت المعمور 


1 - قبيلة مضر هي قريش نسبة إلى جدهم الذي يسمى قريش 
2 - يشير إلى ماورد في سورة الكهف, وهو أحد الفراعنة الذين كانوا بساحل عمان. 


72 


وزمزم والحطيم والمقام والحجابة والبطحاء وما لا يحصى من الماثر» ومنا 
الصديق والفاروق وذو النورين والرضاء والولي وأسد الله وسيد 
الشهداءء» وبنا عرفوا الدين» وأتاهم اليقين» فمن زاحمنا زاحمناه ومن 
عادانا اصطلمناه"! 

وما روي من أشعار المفاخرة في الباب 

أن عبد الخالق بن أبي الطلح هجا بني النضر (قريش) فقال: 
بني النضر إذ كنتم تحارا أذلة 2 ونحن ملوك لا نبيع ولا نشري 
رعايا بأطراف البلاد بيوتكم مطايا لأكوار المذلة والقسر 
وأما نبي الله لإن تفخروا به فنحن به أولى وبالركن وبا حجر 
لما كان يوم بدر وخيبر ويوم حنين من بلاء ومن صبر 
وفي معرض هجاء بني عدي يرثي أخر حالة اليمن والوضع 

الذي آل إليه بعد عز دهور: 
فيا يمنا أبعحد العدر قل.. ٠وبغنه‏ التلال يقفترق الوطناء 
ويا بمنالتن ترككت عدي ا 

ويقول أيضا معرضا بهم 
اليس مدن انتكلاة: الفهر أن راتت التهسر تنرفيتةه المبداء 
فأعجبني وذا عجب عجيب 2 ليوث الغاب تفرسهن شاء 


1 - الحمداني الحسن بن أحمد/ اللإكليل ج2 ص 313, وقد ذكر هذه القصة غير واحد» منهم 
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أتفخر بالمجوس على ملوك ١‏ حصونم الأسنة والنصال 
أقجو التبعيين ودار رعين أصاح لفك أم غالك 006 
قبائل يعرب بعضها لبعض2 وأنتم لا الرديف ولا الزميل 
لنا مجد نطول به وفخر ‏ تزول الراسيات ولا يزول 
فأين مفاخر بأب وجد كأجددي وأين لهم عديل 


1 - غالك غول اثر علي عقلك غول فصرت لاتدري ماتقول» على نحو أصابك مس من الجن 
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الفصل الثاني 
القضايا التاريخية في المجتمع العربي قبل بعثة النبي صلى الله عليه 
وسلم 
أولا: المجتمع القرشي وأهم قضاياه التاريخية قبل البعثة النبوية: 
لشرف قريش ومنزلتها العظيمة بين قبائل العرب؛ أثرت أن تكون 
بداية الحديث عن تاريخ العرب من هناك» فهم الأفصح لسانا والأعظم 
منزلة» وهم أهل النبي وخاصته؛ وهم أهل الحرص على مناسك إبراهيم 
كما سنرى» وفيهم بيت النبوة وسوق الشعر ودار البلاغة. 
وكي لا يطول الموضوع أكثر من المطلوب» رأيت الاكتفاء 
بقضيتين من أبرز القضايا التاريخية التي سجلت عند قريش قبل 
الإسلام: تكتسي الأولى طابعا تعبديا منسكيا بحتاء متمثلة في تعظيم 
بيت الله الحرام» وإكرام زواره» وخدمة قاصديه من الحجاج والمعتمرين. 
يفنا تكتسي الثانية الطابع الاقتصادي الاجتماعيء المتمثل 
أساسا في عقد الإيلاف, الذي بفضله استرجعت مكة المكرمة قوتما 
الاقتصادية الإقليمية والدولية. 
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1- تعظيم البيت وخدمة الحجيج 
مكة المكرمة هي الأرض التي بارك الله فيها للعالمين» وهي البقعة 
المباركة التي نجا الله فيها إبراهيم ولوطاء وهي الأرض المقدسة/ 
تعظيم البيت والبلد الحرام 
من عجيب المفارقات التي لوحظت في تاريخ العرب أيام 
الجاهلية أنهم على الرغم ما كانوا عليه من الضلال المبين» والانحراف 
الواضح في موضوع العقيدة والتوحيدء إلا أن موقفهم مع بيت الله 
الحرام والبلد الأمين يختلف» فهو ثما يضرب به المثل في الإجلال 
والاحترام» حتى نقل الكثير من الكتاب عنهم في السير والتواريخ صورا 
مشرفة» ومواقف تستحق الذكرء وتبين أتمم كانوا على قدر كبير من 
التعظيم ابحاه البيت العتيق والبلد الحرام. 
2- مظاهر تعظيم البيت الشريف والبلد الحرام 
الدخول إلى الكعبة المشرفة حفاة 
من الصور التي احتفظت بما الذاكرة التاريخية للعرب أتمم كانوا 
"يفتحون الكعبة يوم الإثنين والخميس» وكان المُجاب يجلسون عند 
الباب» فيرتقي الرجل فإذا كانوا لا يريدون دخوله يُدفع ويُطرح, فربما 


1 - هكذا هي أوصافها في آيات الكتاب العزيز. 
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عطبء وكانوا لا يدخلون الكعبة بحذاء - يعظمون ذلك- ويضعون 
نعالهم تحت الدرجة» وأول من خلع النفّ والنعل فلم يدخل بحمما 
الولبدة بو لخي 45 عطاق ا “تقرف ذللك بايا" 
تحربم السكن بساحة الكعبة ومحيطها 

ومن تعظيمهم للبيت أيضا أنتمم: '" كانوا يحرمون أن يسكنوا 
مكة» ويعظمون أن يبنوا بما بِينَاء وكانوا يكونون بما تمارًا فإذا جاء 
الليل خرجوا إلى الحل» ولا يستحلون الجناية بمكة» فأذن لحم قصي أن 
يبنوا في الحرم» وقال لهم: إنكم إن سكنتم حول البيت هابتكم العرب 
ولم تستحل قتالكم. فقالوا: رأينا تبعٌ لرأيك وأنت سيدنا؛ فابتدا وبنى 
دار الندوة» وهي أول دار بُنيت بمكة - والندوة في اللغة الاجتماع- 
فكانوا لا يعقدون أمرًا من الأمور إلا فيهاء ولا يدخلها من غير ولد 
قصي إلا من جاوز الأربعين» فسمي قصي مجمعًا لجمعه لقومه"2 
تحرم مضاهاة الكعبة الشريفة في البنيان 

ومن صور تعظيمهم للكعبة المشرفة أنهم كانوا يتجنبون 
البناء المشابه للبيت فكانوا ''يبنون بيوتحم مدورة تعظيمًا للكعبة» 


1- عمر بن فهد نجم الدين /إتحاف الورى بأخبار أم القرى ت. محمد شلتوت ج 1- جامعة 
أم القرى - مكة المكرمة- سنة 1988 م- ص 152-151 
2 - عمر بن فهد نجم الدين /المصدر نفسه ج1 ص 269 
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فأول من بنى بينًا مربعا حميد بن زهير» فقالت قريش: ربّع حميد 


اتابن 


تحريم الطواف بلباس الحل 

وبالغوا في التعظيم حتى حرموا على الناس الطعام واللباس الذي 
أتوا فيه من بلداتحم الأصلية» وقالوا لا نقبل أن يطوف الحاج أو 
المعتمر بلباس الحل ف أرض الحرم؛ وفي الشهر الحرام» وهم يقصدون 
موسم الحج في ذي الحجة» وفرضوا:" على العرب أن لا يأكلوا من 
طخام جتاؤوا به معهنم مر !الل إل لتر إذا بحاووا سخساججا أو عارا 
ولا يطوفون بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمسء” فإن 
لم يحدوا طافوا بالبيت عراة ..."3 


1 - جمعية مراكز الإحياء/ تعظيم أهل الجاهلية للبلد الحرام مكة المكرمة 
2211221.013//:وطغغط/ 2021 

والمعنى أنحم تشاءموا ثما فعل وخافوا عليه وهو ما يعكس شدة تجنبهم من تشبيه الكعبة في 
البنيان. 

2 - الحمس: اللباس الخاص بأهل مكة (قريش) 

3 - - مهران بيومي / دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد العرب ج1 - دار النهضة 
العربية- بيروت ط 2 - سنة 2015 م_- ص 221. والذي حملهم على الطواف بالبيت عراة أنهم 3 
يجذوا اللباس المخصص للحرم 
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وبقي الأمر عندهم على ذلك الوضع حتى جاء الإسلام وتماهم 
لله عن ذلك بقوله تعالى: (يْب ءَادَمَ خَدُوأ زِينَكَكُمْ عِندَ كُلَ مَسْجِدٍ 
وَكُلُوأ وروأ ولا تُترمُوأ ِنَم لا يجبت الْمُسْرفِينَ) | 
ومن إجلالهم للبيت العتيق أيضاء أن خطب المكلف بإعادة بناءه 
قبل البعثة: "يا معشر قريش لا تدخلوا في بنياتما من مكاسبكم إلا طيباء 
ولا تدخلوا فيها مهر بغي» ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من الناس"2 
ومن الصور التي احتفظت بما الذاكرة التاريخية للعرب أتهم 
كانوا '' يفتحون الكعبة يوم الإثنين والخميس» وكان الحُجاب يجلسون 
عند الباب» فيرتقي الرجل فإذا كانوا لا يريدون دخوله يُدفع ويُطرح» 
فريما عطبء وكانوا لا يدخلون الكعبة ببحذاء - يعظمون ذلك- 
ويضعون نعالهم تحت الدرجة» وأول من خلع الخفٌ والنعل فلم يدخل 
ا ين 
ثانيا: إيلاف قربش 
وأما فيما يتعلق بالقضايا التاريخية ذات الطابع العملي في شقه 


الاقتصادي والاجتماعيء التي أشارت إليها نصوص القرآن الكريم, 


1 - سورة الأعراف أية رقم 31 
2 - مهران بيومي / المرجع السابق ج1 ص 225 
3- عمر بن فهد نجم الدين / المصدر السابق ج1ص1521-151 
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تبرز إلى الواجهة قضية إيلاف قريشء المتمثلة أساسا في عقد الأمان» 
أو عهد الحماية» الذي ضمن أمن وسلامة رحلات قريش الاقتصادية 
والتجارية كما جاء ذلك صريحاء في السورة التي ميت بأعظم حي من 
أحياء العرب في الجاهلية والإسلام (قريش). 

معنى الإيلاف 

"والإيلاف أن يأمنوا عندهم في أرضهم بغير حلف وإِنما هو 

أمان الناس» وعلى أن قريشا تحمل لهم بضائع فيكفوتهم حملاتماء 

ويردون إليهم رأس مالم وربحهم"! 

وقد ورد مصطلح الإيلاف في أشعار الجاهلية بنفس المعنى المراد في 
السورة» منها ما جاء على لسان مطرود بن كعب الخزاعي” 
في قصيدته التي رثى بما عبد المطلب وبني عبد مناف عموما: 


الماا 


نوا الا اليه 1 يفلة: .3 قالة هزة ال اعتوكات 


50 
5 


َبَلَنَكَ أَمكَ لَوْ حَللت بِدَارِهِمْ ‏ ضَمِنُوكَ مِنْ جرع وَمِنْ إِفَْرَافٍ 
اخالطاق عكهم تفحورية ” دي يغيوة لوقع “الحا 


1 - ابن حبيب البغدادي / المنمق في أخبار قريش - عالم الكتب- بيروت ط- 1985 م ص 
42 

2 - مطرود بن كعب الخزاعي/شاعر جاهلي فحلء لجأ إلى عبد المطلب بن هاشم ابن عبد 
مناف» لجناية كانت منه فحماه وأحسن إليه» فأكثر مدحه ومدح أهله» الترجمة منقولة عن موقع الديوان 


العربي 


50 


المعييية ١‏ اشر عانم 
وَالْمُطْعِمِينَ ذا الرّيَاحٌ تَنَاوَحَتْ 
إِمَا هَلَكَت أَبَا الْفِعَالٍ قَمَا جَرَى 


بنود عقد الإيلاف 


وَالاعِنِينَ إرخلّة الإيلافي 
مِنْ فَْقِ مِئْلِكَ عَفْدُ ذَاتِ نِطَّافٍ 
َالْمَيْضٍ مُطَلِبٍ أَبي الْأَضْيَّافٍ ! 


ولكي تتضح صورة هذا العهد التاريخي الذي تم بين قريش وبين 
كبرى الأمم حينذاك» والذي مكن لهم حرية وسلامة سير القوافل 
التجارية ذهابا وإيابا باتجاه مدن وأسواق كل من الشام والعراق 
واليمن» سعيا لضمان العيش وأملا في تحقيق الرخاء و الإنعاش 
الاتتصادي؛ كان لابد من الوقوف على الأسباب والظروف التي 
اضطرت أل عبد مناف وهم سادة قريش وكبرائهم بالمبادرة إلى هذا 
الاتفاق مع ملوك الأعاجم من الفرس وبيزنطة والحبشة» ومعلوم أن 
هذه الدول كانت تمثل كبرى القوى السياسية والاقتصادية في العام 
آنذاك» ثم النظر في طبيعة العقد ومآلاته و أهدافه ومراميه» وصولا في 


1- ابن هشام عبد الملك بن أيوب/ السيرة النبوية ج1 -ت مصطفى السقا - مكتبة مصطفى 


أخرى 
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الأخير إلى الثمرات التي أنتجها حلف قريش والمحققة في قوله تعالى: 
لذي أَطْعَمَهُم من جوع وََامََهُم بن حَؤْفي)"! 

لقد اتسمت طبيعة المجتمع القرشي بالشعور بالإباء والأنفة, 
كوكم ل الذين اصطفاهم الله تعالى من أل عدنان ومن العرب 
قاطبة ''وكانوا يرون لأنفسهم ميزة لا يتطاول عليها غيرهم من العرب» 
لأنما تتصل بكرامة البيت الحرام وحرمته, فهم أهله وأولياؤه» وهم 
سدنته والقائمون بالأمر فيه» يسقون الحجيج ويطعموهم, ويوفرون لهم 
الأمن والراحة"” 

كل ذلك جعل منهم مجتمعا يأبى الرضوخ للسيطرة الأجنبية» التي 
قد تؤدي بحم حتما في النهاية إلى الانضواء تحت احتلال واحدة من 
إمبراطوريات العالم الثلاث سيما وقد لاحظوا ما جرى لبني عمومتهم 
في الشام والعراق واليمن؛ وكيف أل أمرهم, لما وقعوا تحت وطأة 
احتلال الدول الثلاث فارس وبيزنطة والحبشة. 

وما عزز شعورهم بالإباء أيضاء نظرة الشعوب - 


2 
لاعس 0 


الأخرى إليهم» نظرة إجلال ومهابة يقول القرطبي 'وَذَلِكَ أن قر 


1 - سورة قريش أية رقم 4- 5 
ف ديرن للع الاق عن 519 
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كانت ديج في يَحَارَتَاء فَلَا يُغَارُ عَلَيْهَا ولا تُقْرَبُ في الْجَاهِلِيّة. يَقُولُونَ 
هُمْ أَمُلُ بَيْتِ الله عز وجل" ' 
ويذكر أصحاب السير والتواريخ أنه أصاب مكة سنين وقحط 

حتى " كاثُوا يَعْتَرِيِهِمِ حصاصّةٌ» فَإذا 1 يَدْ أَهْل بَيْتِ طعامًا لِقُوَمْ 

1 ربت البِيْتِ عِيالَةُ إلى مَوْضِع مَعْرُوفٍ فَضَرَب عَلَيْهِمْ خباءً وبَقُوا 
فيه حَت يُونُوا جوعًاء ويُسَمَى ذَلِكَ الإغتفارة 

كان هذا السبب كافيا ليدفع بحشام بن عبد مناف إلى التفكير في 
إبرام اتفاقية مع قياصرة الروم علها تكون سببا في حلحة الأزمة 
الاقتصادية التي ألمت بأم القرى ومن حوطشاء وإعادة بعث النشاط 
الاقتصادي وتفعيل وتيرته من جديد. 

وف الأخير قرر التوجه نحو شمال الجزيرة» قاصدا قيصر بيزنطة 
نفسه. وكان هاشم حكيما شهما ذا بصيرة تامة بأسواق بصرى وغزة 
والشام والعراق» وطرقهما بحكم الضرب فيها سنين طويلة» وجولانه 
بربوعها وأقاليمها. 


1 - القرطبي أبو عبد الله / الجامع لأحكام القرآن -ج20 - دار الكتب المصرية - القاهرة- ط2 
- 1964م- ص 200 
2 - ابن عاشور محمد الطاهر / المصدر السابق ج30ص 598 
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وتذكر بعض الروايات أن هاما كلما دخل سوقا من أسواق الشام 
٠. . "١‏ 5 2 5000000 1 7 
1 : 5 : : .| 11 
للنظر» حتى بلغ صنيعه قيصر الروم الذي طلب إحضاره إليه ولقاءه 
ويروي ابن النجار أنه لما أذن قيصر بيزنطة لهاشم بالدخول عليه 
بقصر الإمبراطورية خاطبه قائلا: " أيها الملك! إن لي قوما وهم تجار 
العرب فإن رأيت أن تكتب لهم كتابا تؤمّنهم وتؤمّن تحارتهم فيقدموا 
عليك بما يستطرف من أدم الحجاز وثيابه, فيكونوا يبيعونه عندكم 
''كتاب آمان لِمَن يَقْدَم منهم؛ فأقبل هاشم بذلك الكتاب» فجعل 
0000 لع م5 اعون 2017 
وما وصل إلينا من بنود المعاهدة (الإيلاف): "على 9 قريشاً تحمل 
مو اس د “ دقف ار 0 5 3 
إليهم بضائع فيكفونهم حْمْلاتما ويؤذون إليهم رؤوس أموالهم ورحهم 
ولما عاد هاشم إلى قومه ودخل» مكة فرح قومه به وبادر هو 
نفسه بالشروع بتنفيذ الاتفاق» فكان أول من خرج في قافلة عظيمة 


لذ 


1 - فكري وليد / المرجع السابق 
2 - ابن حبيب البغدادي / ا مرجع السابق ص 44 
3 - الأفغاني سعيد/ أسواق العرب في الجاهلية والإسلام- دار الفكر - بيروت - ص 156 
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"موزهم يُوفيهم إيلافهم الذي أَخِدٌ لحم من العَرّب حتى أورّدهم الشَّام 
وأحلّهم ثراهاء ومات في ذلك السّفر بغرّة"! 
اتساع رقعة الإيلاف 
وما إن بدت بواكير مبادرة هاشم تلوح في الأفق» حتى سارع 
أخوته الثلاث إلى السير على خطاه. والاحتذاء حذوه؛ فأبرم كل 
واحد منهم عقدا مع بقية الملوك فأخذ :"عبد ممْسٍ من تحاشيّ 
لحبِسّةٍ وأَحَدَ المطَلِب من مَلِكِ اليَمَنِء وأَحَدّ تَؤَْقٌ من كسْرى مَلِكِ 
فارس» فكاثوا يْعَلُونَ جُعْلا لِرْوْساءٍ القبائِلٍِ وساداتٍ العشائرٍ يُسَمَى 
الإيلاف أيِضّاء يُعْطُوكُم سَيْمًا مِنَ الرَبْح ويحْملُونَ إِلَيْهِمْ مَتاعًا 
ويَسُوقُونَ إلَبْهِمْ إلا مَعَ إبيلِهم لِيَكفُوهم مَمُونَةَ الأسْفارٍ وهم يَكْمُونَ 
قُرَيْشَا دَفْعَ الأغداي 5-0 هم بِدَلِكَ أ الطَرِيقٍ كُلّهِ إلى اليَمَنِ 
وإلى الشامء وكانُوا يُسَمَوْنَ الممجيريت""2 
ومع مر الأيام» تطور الإيلاف تطورا لم يشهد له مثيل» وقفز" 
قفزة واسعة» إذ أنه بدأ كمشروع بين طرفين هدفه خدمة قبيلة واحدة 
في بلدة واحدة» ثم اتسع ليمثل شبكة تحارية واسعة ونشاطاً إنسانياً 
ا تداحّل مع الاقتصاد والسياسة والحياة الاجتماعية والثقافية 


1- فكري وليد / ا مرجع السابق 
2 - ابن عاشور محمد الطاهر / المصدر السابق ج30 ص 589 
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بشكل عميق ومَؤْئْر. فمجرد تتبع مختلف أوجه حياة العربي قبل 
الإيلاف ومقارنتها بما بعده يجعلنا نقف على الأثر العظيم لهذا النظام 
الذي يمكن أن نصفه بالميتك: بمقاييس عصره.؛ والذدي ساعد بشبكة 
التواصل التي شكلهاء في انتشار ثقافة مكة إلى كامل المنطقة"! 
وتذكر الروايات أن القوافل التجارية كانت تتراوح أحيانا '"'من 
0 إلى 2500 بعير» بحوب العراق والشام واليمن والجزيرة محملة 
بالسلع الداخلية لجزيرة العرب كالأصواف والثياب والأسلحة والجلود, 
أو تلك المستوردة من خارجها كالعطور والبخور من الحند والمنسوجات 
الكتانية من مصر والخمور الشامية الشهيرة» وغيرها"2 
رات الإيلاف: 
وانتهى الإيلاف الذي تم بين قريش والأطراف الدولية الفاعلة 
آنذاك» إلى الاتفاق على تنظيم رحلتين عظيمتين شهيرتين» تنطلق 
الأولى من مكة في فصل الشتاء باتحاه اليمن مرورا بمختلف قبائل حمير 
وصولا إلى تخوم الحبشة* بالقرن الإفريقي الشرقي» بينما تنطلق الثانية 


3 - الحبشة: ثالث الإمبراطوريات التاريخية العالمية بعد كل من الفرس وبيزنطة وقد كانت بالقرن 


الشرقي الإفريقي 
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باتجحاه الحيرة في العراق» مرورا بقبائل المناذرة! التي خضعت للاحتلال 
الفارسيء وبابحاه الشام مرورا بقبائل الغساسنة امحتلة من طرف روم 
بيزنطة وصولا إلى مدينة بصرى” »على أن تمنع القبائل العربية من الغارات 
على قوافل قريشء وفي المقابل تفتح مكة أسواقها للبضائع الدولية. 
"وهاتانٍ الرَحْلَانِ ها رِخْلَةُ تحارة وميرةٍ كائث قُرَيْىْ جُجَيَيُمًا في 


7 


هَدَيْنٍ المَصْلَبْنِ مِنَ السَّةٍ إخداها في الشِّتاءِ إلى بلادٍ الحَبَسَّةٍ م 
لمَمَنِ يبْلُْونَ جما بلاد ني والأخرى في الصّيِفٍ إلى الشّام يَبلَمُونَ 
يما مَدِينَةَ بُصْرى من بلادٍ الشّام'"3 

تبوأت مكة المكرمة بعد هذا المكسب التاريخي العظيم» مبوءا 
اقتصاديا مرموقا علاوة على مركزها الديني لعالمي» وأضحت مدينة 
تحارية بامتياز» ومقصدا لمختلف القوافل الدولية التجارية» فجمع الله 
لما بين المرتبتين الدينية و الدنيوية» وتحقق لما من دعوة الخليل بالأمن 
والثمرات مالم يتحقق لغيرهاء فأمها من كل حدب التجار 
والمستثمرون» وصارت:" سْمُن الحبَشَةٍ في البَخْرٍ إلى جَدَّةَ تَْمِلْ الطَّعامَ 


1 - المناذرة: "المناذرة ملوك الحيرة والعراق" قبل الإسلام من قبيلة لخم اليمنية ومن لخم جاء معنى 
بيت لحم التي هي في الأصل بيت لخم أي منزل اللخميين. الزركلي خير الدين / الأعلام ج7 ص 295 

2 - بصرى الشام: "من أعمال دمشقء وهي قصبة كورة حوران» مشهورة عند العرب قديما 
وحديثاء ذكرها كثير في أشعارهم" ياقوت الحموي / معجم البلدان ج1 ص 441 

3 - ابن عاشور محمد الطاهر / المصدر السابق ج 300ص 558 
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- 


لِيِيعُوهُ هناك فكائث فُرَيْشٌ يَخْرُجُونَ إلى جَدَّةَ بالإيلٍ وال حْمُرٍ فَيَسْتَرُونَ 
الطّعامَ على مَسِبرةٍ لبْلمَينِه وكانَ أَهْل تَالَةَ وجرَشَ من بلادٍ اليَمَنِ 
المخصِبة يحْمِلُونَ الطّعَامَ في مَكة فكانُوا في سِعَةٍ مِن العَيْشٍ بوَثْرٍ 
المَّعام في بلادِهِ: كَذَّلِكَ يُبِرَ لم إقامَةٌ الأمواقٍ حَوْلَ مَكّةَ في أَشْهُرٍ 
الج وهي سُوقٌ ججَنَهَ وسُوفٌ ذي المجازء وسُوقٌ عُكاظ تبه 
فيها الأرْزاقٌ ويَّسِعْ العَيُّ» وإشارةٌ إلى ما أَلْقِي في تُمُوسٍ العَرَبِ من 
خْزْمَةٍ مَكَّةَ وأْيها ملا بُِيدُهم أحَدٌ بَِحُويفٍء وتِلّكَ دَعْوَةُ إثراهيم - 
عَلَيْهِ السّلامُ - إِذْ قالّ: "رَبٌ اجعَلْ هذا بَلَدَا آمِنا وارْرُق أُهْلَهُ مِنَ 
التعراق "1 فلع يتحلن ذلك عتهع لاجو تع علوم اكتي: 
ِدَعُوتَه* :للق ابقغلها عَلَبَهْ سهرن كسييق وطق تأصائئيع حاقة 
وفَخطٌ سَبْعَ سِنِينَ وذَلِكَ وَل الميجرة"3 

وانتتعشت بفضل ذلك الحياة الاقتصادية من جديد» وساد 
الأمن ربوع أم القرى وطرقهاء وعم الرخاء» روى "سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرٍ عَنٍ 


“امو 


1 - سورة البقرة- أية رقم 126 
2 - الحديث رواه النسائي عن أبي هريرة برقم 1072 وصححه 
3 - ابن عاشور محمد الطاهر / المصدر نفسه ج 30 ص 561 
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بلاقهنة رخلة الِتَاء والكيّن. قَالَ: كاثوا يَسْئُون فكة وُيَضِينُونَ 
ايف" ! 
كان هذا الأمر أحد الأسباب التي جلبت لأهل مكة أنظار 
الحاسدين من ذوي الأطماع الاقتصادية الاستعمارية» لاسيما ملوك 
الحمبشة الذين سولت لهم أنفسهم سوءاء وساقهم فرط الغرور إلى 
الاستخفاف بالبلد الأمين» وكان أول الملوك الذين دفعوا تمن غرورهم 
هذا أبرهة بن الصباح الحبشي النائب العام للنجاشي على اليمن؛ 
الذي هم بمهاجمة البيت الشريفء تمهيدا لاحتلال مكة المكرمة» 
وإلحاقها بمستعمراته السابقة من مدن اليمن وصرف الحج من مكة إلى 
كنيسة صنعاء» فقاده سوء الرأي و التدبير إلى سوءٍ العاقبة» وقدره 
المشعوم» وكانت تهايته المخزية بوادي محسر عند مشارف مكة المكرمة» 
بين منى ومزدلفة على الحيئة الموصوفة في القرآن الكريم: "قَجَعَلَهُمْ 
كتفت كاكول 7 كنأن ذلاق عق أن اذكه فبك للظلي” بالعيعك 


1 - القرطبي أبو عبد الله / المصدر السابق ج20 ص 201 

2 - سورة الفيل أية رقم 5 

3 - عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم ولد بالمدينة المنورة لما ترك أمه سلمى عند أخواله 
ري حامل به وذهب هاشم لل للتجارة في أسواق فلسطين فقدر له أن يتوق بما ويدفن في 
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الذي أقامه معه» وبعد أن حذره من مغبة انتهاك حرمة البيت وأن:" 
للبيت رب يحميه 0 
فلم يكترث وتمادى في غيه وفي نقضه للإيلاف2: "وتجارعف 
بعض القبائل إلى طلب دخول الإيلاف أو الاستفادة منه حتى وإن لم 
تكن واقعة على طرق التجارة المعتادة» طمعاً منها 2 ف الربح 
وكذلك للاستفادة من حماية قوافلها خلال مرورها بمناطق "الإيلاف"2 
ففتحت بذلك طرقاً وأسواقاً جديدة. وارتفع في هذه الظروف نفوذ 
القرشيون إلى حد أنه يقال أن المسافر على رأس قافلة كان يكفي أن 
يقول إنه من "أهل الحرم' ' أو أن يضع قلادة بما قطعة من *: شجر الحرم 
ليُعصّم من أية مضايقات وهو في طريقه"ة 
وقضى المولى تحال خشكمقة وعزته. أن البلد الذي به بيته 
الشريف» ومقام خليله إبراهيم سيظل أمنا مهما همت به الأعدائ 
ومهما عدت به العوادي» ومهما طمع الطامعون» وأن يبقى الإيلاف 


1 - الخبر أورده ابن هشام في السيرة النبوية ج1 ص 50 بصيغة: إِيٍّ أنَا رت الإبل» وَإِنَّ لِلمِيْتِ 
يا سَيّمْئَعْةُهو أشار إليه ابن كثير في تفسير سورة الفيل 

2 - احتلال الحبشة لليمن كان بتأليب وتحريض روم بيزنطة انتقاما لقضية محرقة المسيحيين 
الموحدين أصحاب الأخدود التي كانت بإشراف أحد يهود اليمن. والتي جرت وقائعها في مدينة نجران 
سنة 523م 

3 - فكري وليد/ المرجع السابق 
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الذي مكن قريشا منه سببا لصرف الجوع والخوف عن أهل مكة. 
وللارتباط الوثيق بين معاني السورتين» (قريش والفيل)» خيل 
لبعضهم أنهما سورة واحدة " قيل: إِنَّ هَذِهِ السُورةَ مُتَصِلَةٌ الي قَبْلَهَا 
ف العقم يداه أفلكت أَصْحاب الْفِيلٍ لإيلانفب قُرَيْشٍ ا 
ِتأَتِفء أو لِعنّقِقَ فُرَْشسٌ» أؤ لِكَين تمن فُريْسٌ فَُوَلَفْ 000 00 
عَدَّ السُورتَينِ وَاحِدَةَ 0 ولا فَضْل بَيْنَهُمَا في مُصْحَفِهِ. 
وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ غْيَيْئَة: كَانَ لَنَا إِمَامٌ لا يَمْصِرْ بَيْتَهُمَاء وَيَقْرَوْهمًا مَعًا. 
وَقَالَ عَمْرُو بْنُ مَيِمُونِ الْأَوْدِيُ!:"صلَيْنا الْمَغْربِ خَلْف عُمَرَ بْنٍ 
الطاب رَضِي اللَهُ عَنْكٌ فقرأ في الأولى:( وَالِينٍ وَالرَيْفُونٍ )7 
وف الثانية "ألم تر كيف"” و"لإيلاف قريش"” وَقَالَ الْمَرَاهُ” (هَذِهٍ 


يٍِ 


1 - عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ الْأَْدِييُ وصفه الذهبي: الإمام الحجة أبو عبد الله أدرك الجاهلية» وأسلم في 
الأيام النبوية وقدم الشام مع معاذ بن جبل» ثم سكن الكوفة. حدث عن عمرء وعلي» وابن مسعود» 
ومعاذ» وأبي هريرة» وأبي أيوب الأنصاري؛ وطائفة. الذهبي خمس الدين / سير أعلام النبلاء ج 4 ص 
1538 

2 - سورة التين: أية رقم 1 

3 - سورة الفيل: أية رقم 1 

4 - سورة قُرَيْشٍ أية رقم 1 

5 - الفراء: من أعلام اللغة والقراءات وعلوم القرآن نعته الذهبي ب: العلامة» صاحب التصانيف 
أبو زكرياء يحبى بن زياد بن عبد المهبمن منظور الأسدي مولاهم الكوثٍ النحوي؛ صاحب الكسائي مات 
الفراء بطريق الحج سنة سبع ومائتين وله ثلاث وستون سنة -رحمه الله. سير أعلام ا: ج 9 ص 291 


الى 


لبي نعْمَة َّ عَلَى ريش" 1 
وتعاظم شأن قريش 6 فتيشرت فَتََسَرَتْ له الأسْفارٌ في بلادٍ العَرَبٍ 
من جَنُوتما إلى شاللا ولاذّ كِمْ أصحاب الحاجات يُسافِرُونَ مَعَهِم 
وأُضْحابْ التّجاراتٍ يُحْيَلُوتُم سِلَعَهم؛ وصارث مَكهُ وسَعا ْلَب 
لها الَلعْ من حَمِيع البلاد العرية ممع إلى طالييها في بق اببلاد, 
فَاسْتَمْنى أُهْل مَكَةَ بالتّجارة» إِذْ 1 يَكُونُوا أَهُلَ رَرْع ولا 0 ِذْ كائوا 
بوادٍ غَيْرٍ ذِي رَرْعَ وكاثُوا يلِبُونَ أَقُواتم فَيَجْلِيُونَ من بلادٍ اليّمَنِ 
الحببوب من بر وشَعِيرٍ وذْرَةِ وريببٍ وأديم وثياب والسّيُوف اليَمائِيّة 
ومن بلادٍ الشام الوب ولثَّمْرٌ والزّيْتَ والزّبييب واليّياب والسُيُوفَ 
ا 
ولتأكيد هذه النعم ودوامها على قريشء بل ولتعم بعد ذلك 
أصقاع العالم برمته شهدت هذه السنة (عام الفيل) التي قضى فيها 
الناقضون للإيلاف حتفهمء ميلاد أفضل الأنبياء والرسل محمد صلى 


1 - القرطبي أبو عبد الله / المصدر السابق ج 20 ص 200 
2 - ابن عاشور محمد الطاهر / المصدر السابق ج 30ص 560 
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لله عليه وسلم !»في ملمح فريد متميزء يوحي بأن الله تعالى أذن للعالم 
أن يتغير بتحطم قوى الشر والظلم والطغيان» لتحل محلها دعوة الخير 
والسلم والأمان. 

ثانيا: تاريخ العرب من منظور قصص الأنبياء السابقين 

وبعد تلك الإطلالة الوجيزة على تاريخ قريش من خلال نصوص 

القرآن الكريم عامة» ننتقل هنا إلى إطلالة أخرى عن شعوب الجزيرة 
العربية (اليمن والحجاز) من خلال قصص الأنبياء والمرسلين التي 
قصها المولى تعالى في كتابه الكريم. 

ومن الحق السائل أن يسأل عن علاقة موضوع الدراسة بقصص 
الأقيا؟! 

والجواب أن هذه الدراسة قامت على فرضية عروبة الأنبياء. وإذا 
كان الأمر كذلك فإن النص القرآني سيشكل أهم دعائم هذا الطرح 
لتقديم رؤية متكاملة عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية 
والروحية للمجتمع العربي قبل بعثة البي محمد صلى الله عليه وسلم. 

وما يحب أن يؤخذ في الحسبان أن هذه "الفكرة في حد ذاتما تعد 


مغامرة خطره ومحفوفة بالتحديات العُظمى» لأن الخنوض في سبر أغوار 


1 - ابن هشام/ السيرة النبوية ج1 ص 158 نقلا عن ابن إسحاق من رواية قيس ابن مخرمة 
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أقدم ديانة ماوية هبطت على الأرض بحسب اعتراف وتسليم الجميع 
كما (مسلمون من جميع الديانات السماوية الثلاث» أو حتى ملحدون 
متمردون على الرواية التوراتية» مشككون بالرواية التوراتية اليهودية 
المتهمة بالتحريف للتعاليم الربانية)» جميع هؤلاء يعترفون بأن مفاهيم 
والسامراء وطور سينين وأورشليم القدس وهيكل النبي سليمان علية 
السلام وغيرها""! 

وحتى تكون طبيعة البحث مناسبة للزمن والجهد المخصص مع 
مراعاة مساحة الظروف المتاحة لهذا الغرض» رأيت الاكتفاء بنماذج 
من الرسل والرسالات والوقوف عن أهم المحطات التاريخية القديمة التي 
طالتها أيادي التلاعب الإستشراقى اللاهوق. 


1 - عبد لعزيز صالح بن حبتور / صحفة رأي اليوم / صنعاء 
/12131597011131.60101. 116655://1777977 مقال بعنوان فاضل الرُبيعي مفكراً ثورياً يعيد قراءة 
السرديات اللاهوتية حول تاريخ الحضارة السيئية الْحِمْيرية اليمنية 05/ أوت/2020 
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1- تاريخ العرب من خلال قصة نوح عليه السلام 
جاء عن ابن عباس أنه: "كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم 
على الإسلام 1 
ذكر في نسب نوح عليه السلام الكثير والذي اختاره ابن كثير 
" : 5 اع 00 
هو نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ؛ وهو إدريس بن يرد بن 
مهلائيل بن قينن بن أنوش بن شيث بن آدم أبي البشر عليه السلام 
كان مولده بعد وفاة آدم بمائة سنة وست وعشرين سنة فيما ذكره ابن 
: ,2 : 5 5 1 
جرير وعيره وعلى هذا التقدير يكون لوح عليه السلام هو احد 
أحفاد إدريس عليه السلام 
حملت الإشارة القرآنية على أن نوح عليه السلام ينتمي إلى أمة تتخذ 
من العربية أسلوبا للحوار والجدال» وذلك بالنظر إلى أمرين أساسين: 
أولاهما: أن الخطاب القرآنى الموجه لأمة العرب كان على جهة 
الامننان يقول :اطق نجل عله "١:‏ أوعينتة أناجاوكة 5ك فن ونه : 
عَلَى رَجْلٍ منَكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأذكرُوا إِذ جَعَلَكُمْ خُلقَاءَ مِن بَعْدٍ قَوْمِ نوح 


1 - البخاري /صحيح البخاري 
2 -ابن كثير إسماعيل /البداية والنهاية ج1 ص 237 
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- 


ورَادَكُمْ فى الخُلْقٍ بَصْطةً فَاذْكُرُوا َالاء آله لَعلّكُمْ تُفْلِحُونَ"! 

وثانيهما: موضوع الدعوة التي بعث من أجلها نوح عليه السلام 
تبين الرقعة الجغرافية التي مارس فيها دعوته طيلة المدة التي ذكرها 
القرآن الكريم 950 سنة. 

فقد تركزت دعوته كلها على الدعوة إلى ترك عبادة الأصنام 
الخمسة 'وقَالواً 3 كذين عالمتكة ولا ددن واولا دوعا :ولا وغوت 
وَيَعُوقَ وَنَسْرا". 7 

وهذه الأصنام الخمسة " ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أصنام 
قوم نوح وقوم إدريس علية السلام وانتقلت إلى عمرو بن لحي كما 
نذكره هنا قال أخبرن أبي عن أول عبادة الأصنام أن آدم لما مات 
جعله بنو شيث بن آدم في مغارة في الجبل الذي أهبط عليه بأرض 


الهند ويقال للجبل نوذ3 وهو أخصب جبل في الأرض يقال أمرع من 


1 - سورة الأعراف أية رقم 60 
2 - سورة نوح- أية رقم 23 


3 - جبل نوذ ولعله الجبل الذي أراد أن يحتمي به ابن نوح» ويروى عن ابن عباس أنه الجبل الذي 
هبط به أدم. 
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نوذ وأجدب من برهوت وبرهوت! واد بحضرموت قال فكان بنو شيت 
يأتون جسد آدم في المغارة ويعظمونه ويرحمون عليه فقال رجل من بني 
قابيل بن آدم يا بني قابيل إن لبي شيث دوارا يدورون حوله ويعظمونه 
وليس لكم شيء فنحت لهم صنما فكان أول من عمله وكان ود 
وسواع ويغوث ويعوق ونسر قوما صالحين ماتوا في شهر فجزع عليهم 
أقاريهم فقال رجل من بني قابيل يا قوم هل لكم أن أعمل لكم خمسة 
أصنام على صورهم غير أني لا أقدر أن أجعل فيها أرواحا قالوا نعم 
فنحت لهم خمسة أصنام على صورهم فنصبها لهم فكان الرجل يأنِ 
أخاه وعمه وابن عمه فيعظمه ويسعى حوله حتى ذهب ذلك القرن 
الأول وكانت عملت على عهد يرد بو مهلاثيل بن قينان بن أنوس بن 
شيث بن أدم؛ ثم جاء قرن آخر يعظمونهم أشد تعظيما من القرن 
الأول» ثم جاء من بعدهم القرن الثالث” فقالوا ما عظم أولونا هؤلاء إلا 
وهم يرجون شفاعتهم عند الله فبلوهم وعظم أمرهم واشتد كفرهم فبعث 


1 - هي بئرٌ تاريخية قديمة تقع في محافظة المهرة في اليمن, يُقال إنما تقع في بوادي برهوت» يحيط 
به الغموض كثيرا وقد نسجت حوله الكثير من الأساطير ويروى في ذلك حديث موقوف عن ابن عباس 
" اخرجه المنذري في الترغيب والترهيب. 

2 - القرن /الجيل وشاهد ذلك حديث خير القرون قرني. 

3 - الواضح من هذا أتحم لم يعبدونهم لذاتهم وإنما لاعتقاد قريهم من الله فرجوا التوسط عنده» 
ويلاحظ أن الاعتقاد في هذه الأصنام الخمسة قد تطور كما جاء في الرواية جيلا بعد جيل. 
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لله إليهم إدريس علية السلام وهو أخنوخ بن يرد بن مهلائيل بن قينان 
نبيا فنهاهم عن عبادتما ودعاهم إلى عبادة الله تعالى فكتبوه فرفعه الله 
مكانا عليا ولم يزل أمرهم يشتد فيها. قال ابن الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس حتى أدرك نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ فبعثه الله نبيا 
وهو يومئذ ابن أربعمائة سنة وثمانين سنة فدعاهم إلى الله تعالى في نبوته 
مائة وعشرين سنة فعصوه وكذبوه فأمره الله تعالى أن يصنع الفلك ففرغ 
منها وركبها وهو ابن ستمائة سنة وغرق من غرق ومكث بعد ذلك 
ثلاثمائة وخمسين سنة فعلا الطوفان وطبق الأرض كلهاء وكان بين آدم 
ونوح ألفا سنة ومائتا سنة» فأهبط ماء الطوفان هذه الأصنام من جبل 
نوذ إلى الأرض» وجعل الماء بشدة جريه وعبابه ينقلها من أرض إلى 
أرض» حتى قذفها إلى أرض جدة» ثم نضب الماء وبقيت على شط 
جدة فسفت الريح عليها التراب حتى وارتما." فأما نسر فكان بإقليم 
بلخع” من أرض حمير . 

قال أبو المنذر اتخذ حمير صنما إسمه نسر فعبدوه بأرض يقال لما 


بلخع ول أسمع حمير سمت به أحدا يعني قالوا عبد نسر ولم أسمع له 


1 - ياقوت الحموي / المصدر السابق ج 5 ص 367 
2 - ياقوت الحموي / المصدر السابق ج 5ص 84 
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ذكرا في أشعارها ولا أشعار أحد من العرب وأظن ذلك لانتقال حمير 
وكان أيام تبع من عبادة الأصنام إلى اليهودية'"! 
قصة انتقال الأصنام الخمسة من اليمن إلى نجد والحجاز 

روى ابن هشام في قصة انتقال الأصنام الخمسة من اليمن إلى 
أرض نجد والحجاز فقال "كان عمرو بن لحي وهو ربيعة بن عمرو بن 
عامر بن حارثة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن مازن بن الأزد وهو أخو 
خزاعة وأمه فهيرة بنت الحارث بن مضاض الجرهمي كان قد غلب 
على مكة وأخرج منها جرهماء وتولى سدانتهاء وكان كاهناء وكان له 
مولى من الجن يكن أبا ثمامة» فقال عجل المسير والظعن من تحامة 
بالسعد والسلامة» قال خبر ولا إقامة» قال أئت ضفاف جدة تحد 
فيها أصناما معدة, فأوردها تمامة ولا تمب وادع العرب إلى عبادتما 
تجب. فأتى شط جدة. فاستثارها ثم حملها حتى ورد تحامة» وحضر 
الحج فدعا العرب إلى عبادتما قاطبة فأجابه عوف بن عذرة بن زيد 
اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان 
بن عمران بن الحاف بن قضاعة فدفع إليه ودا فحمله إلى وادي القرى 
وأقره بدومة الجندل وسمى ابنه عبد ود فهذا أول من سحمى عبد ود ثم 


1 - ياقوت الحموي / المصدر السابق نفس الصفحة 
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مت العرب به بعده وجعل ابنه عامرا الذي يسمى عامر الأجدار 
سادنا له فلم يزل بنوه يسدنونه حتى جاء الإسلام'"1 
ثم ذكر ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر خالد 
ابن الوليد فهدمه '' وكان رسول الله علية الصلاة والسلام بعث خالدا 
من غزوة تبوك لهدمه فحال بينه وبين هدمه بنو عبد ود وبنو عامر 
الأجدار فقاتلهم حتى قتلهم وهدمه وكسره وكان فيمن قتل يومئذ رجل 
وكان فيمن قتل يوم هدم صنم ود ' حسان بن مصاد ابن عم 
اكور نض دوم 1 
وذكروا أن "'عمرو بن لحي أول من بحر البحيرة ووصل الوصيلة 
وسيب السائبة وحمى الحامي وغير دين إبراهيم علية السلام ودعا 
العرب إلى عبادة" 
نسر: أحد الأصنام الخمسة التي عبدها قوم نوح عليه السلام 


وصارت إلى ''عمرو بن لحي كما ذكرنا في ود» ودعا القوم إلى عبادتما 


1 - ابن هشام / المصدر السابق ج1 ص 214 

2 - ابن هشام / نفس المصدر والصفحة 

3 - دومة الجندل بضم أوله وفتحه. مدينة على سبع مراحل من دمشق معجم البلدان الحموي 
ج.2) ص 487 

4 -ابن هشام/ المصدر السابق 
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فكان فيمن أجابه حمير فأعطاهم نسرا ودفعه إلى رجل 2 من ذي 
رعين يقال له معدي كرب فكان بموضع من أرض سبأ يقال له بلخع 
فعبدته حمير ومن والاها فلم تزل تعبده حتى هودهم ذو نواس! " 

انتقل ود إلى بني وبرة وكان بدومة الجندل حسب ما يذكر أبو 
المنذر هشام بن محمد وقد نقل عنه ذلك الحموي 

المستخلص من الروايات: 

يستفاد من الأخبار السالفة أن هذه الأصنام أحدثت من طرف 

العشائر التي قيل إنما من نسل قابيل تحديدا وأتما من همدان وخولان» 
وكان ذلك زمن نبي الله إدريس عليه السلام» واستمرت إلى زمن حفيده 
نوح عليه السلام كما أن عبادة هذه الأصنام كانت على مرحلتين: 

مرحلة ما قبل الطوفان» وفيها كان وجودها محصورا بأرض اليمن 
وهنا جرت وقائع صنع السفينة من طرف نوح عليه السلام بوحي من 
الله وقد استهزأ به كل الذين مروا به وهو عاكف على صنع 
السفينة:" وَيَصْنَعُ الُْلّْكَ وَكُلّمَا مَمَ عَلَيْهِ مَلذ من قَوْمِوم سَجِرُوامِنْهُ 


1 - ذو نواس 468 م ق527 - ق م أحد ملوك حمير تمود وغير إسمه إلى يوسف وإليه تسب 
محرقة أصحاب الأخدود بنجران 
2 - ياقوت الحموي / معجم البلدان ج5 ص 284 
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َال إن تشكزوا مذ هنا نسدد سك كما تشخرون. 

وبأرض اليمن دعا نوح قومه وشكى أمره إلى ربه؛ ووصف 
تعنتهم واستكبارهم: "قَالَ رب إِنْ دَعَوْتْ قَوْمِي لَيْلّا وَكَارَا قَلَمْ 
يَرِذهُمْ 0 إلا ِرارَا وَإِيّْ كُلَّمَا دَعَوْنُمْ لِمَغْفِرَ مْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في 


آذَاهِمْ وَا 0 وَأضدوا واتشكوا اشعكياة 2 . إن دَعَوْمُمْ 
38 ع 1 عير الى وره ى كيرى | وراءع 2 
جهارًا © إِنْ أغلنث لَْ وَأَسْرَرْث ل إِسْرَارًا " 


1 


وبأرض اليمن دوما نادى نوح ربه في شأن ابنه "وَنَآادَى توح يَبّهُ 
فَقَالَ رب إِنَّ ابني من أَمْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الحَقُ وأنت أَحْكَمْ الاكِيين"3 

وكان جواب الله تعالى إليه " قَالَ يا نُوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَمْلِكَ 
01 َيْهُ صَالِح مَل تَسألْنِ ما ليس لكَ به عِلَمْ إن أَعِظّكَ أن تَكُودَ 
مت مهلي "4 


1 - سورة هود - أية رقم 38 

2 - سورة نوح الآيات من 5 إلى 9 
3 - سورة هود الآية رقم د44 

4 - سورة هود أية رقم 46 
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أرض اليمن منطلق سفينة نوح عليه السلام ومرسماها: 
ولما أتم نوح عليه السلام صنع السفينة» ورأى من علامات 
الطوفان القادم "وقَالَ ارَكُبُوأ فِيهَا سم اللهِ يرَاهَا وَمُرِْسَاهَا إِنَّ رَيْ 
لَحَفُور بَحِية"! 
وتذكر الدراسات الحديثة أن سفينة نوح عليه السلام انطلقت من 
وادي العجائب بمنطقة الحجرين في محافظة شبوة حاليا" وَهِي جَْرِي بم 
في مَوْجٍ كَالجَالٍ"”وقبل إقلاعها نادى نوح ابنه" وَنَآدَى تُوح ابْنَهُ 
وَكَانَ في مَعْزلٍ يا بح اكب معَنَا وَل تكن مع الْكافيه "33 
وبتعنت الإبن وإصراره على البقاء مع الكافرين توهما منه أن 
الاحتماء بالجبل سيعصمه من الماء» اجتمعت فيه معصيتان: معصية الكفر 
ومعصية العقوق '" قَالَ سَآوي إِلّ جَبَلٍ يَحْصِمْني مِنَ الْمَاءِ قَالَ لآعَاصِمَ 
الْيَْمَ مِنْ أَمْر الله إلذّ مَن يَحِمَ وَحَالَ بَبِنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِن الْمُْرَقِيتَ'"4 
وانتهى المسير بالسفينة بمنطقة الجودي "'جبل زعتر حاليا "5 


1 - سورة هود الآية رقم 41 

2 - سورة هود الآية رقم 42 

3 -سورة هود أية رقم 42 

4 - سورة هود أية رقم 43 

5 - أنظر فرج الله صالح ديب / التوراة العربية وأورشليم اليمنية - دار نوفل للطباعة - بيروت 
ط1- سنة1994م - ص 88 
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روك وا 0 وقضي الأمر "قِيلَ يا نُوحُ هبط بسَلام 
نا وبَركَاتِ عَلَدِكَ وَعَلَى أَمَم يمن مُعَكَ وَأمَمْ سَتْمَيَعهُمْ بَسْهُم ينا 


والملاحظ هنا أن القرآن اكتفى بذكر كلمة "الجودي" دون 

ذكر "جبل "وبالجودي هضبة مرتفعة قليلا عن الماء وهي غير محدبة 
وبالشكل الذي يسمح للسفينة الرسو فوقهاء والاستقرار بما إلى غاية 
نزول جميع ركابما من البشر ومن كل زوجين أثنين. ويستحيل أن يتم 
ذلك فوق جبل هرمي محدب. 

وهكذا نفهم من القصة القرآنية أن المولى تعالى نقل كل حوار نوح 
مع قومه باللغة العربية وندائه إلى ربه وسلوك قومه في الرد عليه» سواء 
بالقولف زقالرا له يُنُوح قَدْ جْدَْتَنَا فَأَكْدَدتَ جِدلنًا فَأَيِنا بها تَعِدنَا إن كنت 
منّ ور الفا “أوبالفعل (وإن كلقاةء عَوُْمْ لِتَغْفِرَ كُمْ جَعَلُوأ 
أَصبِعَهُمْ فى ءَاذَافِمْ وَأَسْتَغْضشَوا يْيَائحُمْ وَأَصَدُوا وَأسْتَكيزوا أُسْيَكُبَارا)3 
00 من القبائل العربية باليمن» وجوابحم كان باللغة التي 0 كما 
المولى تعالى قوهم وردهم على دعوة نوح عليه السلام . 


1 - سورة هود أية رقم 48 
2 - سورة هود أية رقم 32 
3 - سورة نوح أية رقم 7 
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وهكذا إذا فاللغة العربية وطيلة مدة دعوة نوح 950 سنة هي 
السائدة في لغة الحوار والجدال بين نوح وقومه ف أرض اليمن» على 
الأقل في الرقعة الجغرافية التي كان بها نوح عليه السلام 

ومن 00 عا عروية 3 نوح عليه 0 7 فا 


كدق ابن الأعذة لوحا جَاءَ الب ليس لَهُكِذابُ 
خف ييه وكيك عدا أَتاهُمْ لوث الشُلاب 
وفيها مِن أَرِومَتِهِ عِيالٌ لَّدِيهِ الا الظِمغء ولا السِغابٌ 
ذه لا لون له تيو ولاصتمٌ ايلام كم رطاب 

عَشِية أَرسَلَ الطوفانَ ف اجات سه لم وسيرة 
فلح مداع افك في كن شعار زاخره الضاب* 

2-: تاريخ العرب القديم من خلال قصة خليل الله إبراهيم 

عليه السلام 


دكار الحق جل علاه مسار الرحلة الإبراهيمية 2 النص القرآني 
الكريم على النحو الأي: ' وَلَقَدَ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلْ وَكُنَا به 


1- أمية بن الصلت كان راهبا واعتنق المسيحية بعد الشرك. ١‏ دي مروج الذهب ج1 


ص .70 إسماعيل بن على الأكوع هامش كتاب الإكليل ج1 ص78 
2 - أمية بن الصلت/ الديوان -المكتبة الأهلية - بيروت - ط]1 - سنة 1934 م 
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5 


عَالِمِينَ* إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَائِيكُ ا أنْثُمْ ها عَاكِفُونَ* 


- 


ةو هو 


قَانُوا وَجَدْنَا آبَاءنا لا عَابِدِينَ* قَالَ لَمَدْ كُنْتُم أَنْتُمْ وَآَاوُكُمْ في ضَلَالٍ 
مُبِين” قَالُوا أَجِفْتَنَا بِالحقّ أ أَنت مِنَّ اللحفنين "كان كل لك ري 
تدارا دمر لذي فطع ونا على يكم من لاه * وتلل 
لكين أطنا فكو نقة أن مول مُدْبرِينَ* فَجَعَلَهُمْ جُذَادًا الك 
له يه يحون" َانُوا مَنْ فَعَلَ هذا بَميَِا إِنَهُ لَمِنَ الظَالِمِيتَ* قَانُوا 
تمغتا مي يَذْكُيْهُمْ يُقَالُ لَه إِبْرَاهِيمٌ* قَالُوا فَأَنُوا به عَلَى أَعْيْنِ النّاسِ 
َعلّهُمْ يَشْهَدُونَ* قَانُوا آأأنت فَعَلْتَ هَذدَا بَآِينَا يا ددا قَالَ بَك 
فَعَلَّهُ يرمُع هَدَا فَاسْأَلُومُمْ إِنْ كَانُوا يَنطِقُونَ* فَرَجَعُوا إِلَ أَنْفْسِهِمْ 
فَمَالُوا إنَكُمْ أَنْتُمُ 0 
0 ل لله مَا لا يَنْفَعْكُمْ سَيْمًا ولا 
ل ا : ل ا حَرَُوه 
0 إِنْ كُنْثُمْ فَاعِلِينَ* قُلْنَا يَا نارُ كُونٍ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى 
5-9 وَأََادُوا به كَبِدًَا فَجَعَلْنَاهُمْ الأَخْسَرِينَ* وَتَيْنَاهُ وَلُوطا إِلَ 


9 


الأكفن الى تاركنا قيهن للعاليين* ووهئنا له ِسْحَاقَ وو انل 


ع ا - 26 8 أعكة ره ىق 2 2 هوا امه 
وَكُلا جَعَلنَا صَالْحِينَ' وَجَعَلنَاهُمْ أئِمّةَ يَهْدْونَ بامرِنا وَأَوْحَيْنَا إلَيهِ فِعلٌ 
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الحيَاتٍ وَيقَامَ الصّلاة وَإَِء الرّكاةٍ وَكانُوا لا عَادِينَ"! . 

يتضح من النص الكريم» بداية رحلة إبراهيم عليه السلام وأسبابهاء 
والظروف التي تمت فيهاء وإن لم يذكر القرآن الكريم ذكر أسماء 
الأماكن التي انطلق منهاء أو المدن التي مر بما عدا الأرض التي 
اتتهست بما رحلته. وحط بما عصى الترحال الأخير» وهي الأرض 
المباركة للعالمين - مكة المكرمة وما حولها- كما سيأ معنا لاحقا. 

وحينما نبحث عن تفاصيل هذه الرحلة عموماء نجد أنفسنا أمام 
سرديتين. 

سردية توراتية يهودية ادعت أن إبراهيم عليه السلام استهل رحلته 
من المكان المسمى "'الكسديم" عند " أور الكلدانيين" ببلاد ما بين 
النهرين باتجحاه "حران " على الحدود التركية السورية» ثم الشام 
وفلسطين ثم مصر ثم العودة إلى فلسطينء والاستقرار بما تحائيا إلى أن 
دفن بحا كما يزعموك. 

وسردية إسلامية تختلف بعض الشيء عن السردية التوراتية تبدأ 

من "بابل يعني من العراق” - بلاد الشام - مصر - العودة إلى 
الشام ““فلسطين””! طبعا بعد زيارات سريعة إلى مكة المكرمة 


1 - سورة الأنبياء - الآيات من 51 إلى 73 
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الأرض المبارك فيها للعالمين 
ويلخصها ابن جرير الطبري نقلا عن محمد بن إسحاق كما يلي: 
"خرج إبراهيم مهاجرا إلى ربه» وخرج معه لوط مهاجراء وتزوج سارة 
ابنة عمه» فخرج بها معه يلتمس الفرار بدينه» والأمان على عبادة ربه, 
حتى نزل حرّان» فمكث فيها ما شاء الله أن يمكثء ثم خرج منها 
مهاجرا حتى قدم مصرء ثم خرج من مصر إلى الشام» فنزل السبع من 
أرض فلسطين» وهي برّية الشام» ونزل لوط بالمؤتفكة» وهي من السبع 
على مسيرة يوم وليلة» أو أقرب من ذلكء فبعثه الله نبيا. حدثنا 
القاسم» قال: ثنا الحسين؛ قال: ثني حجاجء عن ابن جُرَيج» قوله 
"وَتَجبِنَاُ وَلُوطًا إِلَ الأَرْض ال بَرَكنَا فيه لِلْعَالمِينَ" قال: نجاه من 
أرض العراق إلى أرض الشاء'"” 
الرأي الأول: حران هي الأرض المبارك فيها للعالمين 
يورد الطبري وجهان للخلاف في تعيين الأرض التي انتهت بما 
رحلة إبراهيم عليه السلام؛ والتي وصفها المولى تعالى من أنه بارك فيها 
للعالمين: "وقد اختلف أهل التأويل في الأرض التي ذكر الله أنه نجَى 


1- سليمان داود الشويلي / جغرافية هجرة النبي ابراهيم -- بين التوراة والواقع/ مجلة الثقافة الجزائرية 
الالكترونية 6993 0111/90-4 .121221211138 //:ومغغط 


2 - الطبري ابن جرير / تفسير سورة الأنبياء ج 18 ص 70 
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إبراهيم ولوطا إليهاء ووصفه أنه بارك فيها للعالمين» فقال بعضهم بنحو 
الذي قلنا في ذلك- يقصد الشاه"! 
ومستند هذا التأويل ما روي عن كعب الأحبار اليمني من 

طريق: "الفضل بن موسى» عن الحسين بن واقد» عن الربيع بن أنس» 
عن أبي العالية» عن أي بن كعب "ََجبْنَاهُ وَلُوًا إِلَ الأَرْضٍ ال 
ركنا فِيهَا لِْعَالَمِينَ" قال: الشام؛ وما من ماء عذب إلا خرج من 
تلق المجرة الى ايف للفو "3 

وف سفر التكوين الإصحاح 11 نجد نصا مشابما لهذا " تارح 
إبرام ابنه» ولوط بن هاران» ابن ابنه» وساراي كنته إمراة إبرام ابنه) 
فخرج بحم من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان. فجاءوا إلى 
حاران وأقاموا هناك. وكان عمر تارح مأتى سنة وخمس سنين ومات 
تارح بحاران"" 

و'تارح" حسب هذا النص التوراتي هو والد إبراهيم عليه السلام؛ 
أما في النص القرآني الكريم فيرد معنا والد إبراهيم باسم "أزر "3 كما 
نجد "حاران" المذكورة في النص التورايي هنا هي المدينة المرجحة في 


1 - الطبري / تفسير سورة الأنبياء ج18 ص 68 
2 - تفسير الطبري / سورة الأنبياء ج18 ص68 
3 - بعض المفسرين يذكر أن والد إبراهيم عليه السلام هو تارح وليس أزر. 
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السردية الإسلامية على أنما ''الأرض التى بارك الله فيها للعالمين''! 

وقبل التطرق إلى تفاصيل قصة إبراهيم الخليل عليه السلام» لابد 
من التنويه بما صرح به أحد الباحثين المعاصرين أنه " م يحصل في 
تاريخ البشرية من التشويه والتزييف» كما حصل في تاريخ الأنبياء 
والرسل» ولاسيما نبي الله إبراهيم وذريته» عليهم السلام» وذلك على 
يد اليهود قديماء ومن سار على نمجهم حديثا من المستشرقين أو من 
أبناء المسلمين؛ الذين انطلت عليهم الأكذوبة التي تخدم أهداف 
اليهود في الإفساد في الأرض وإخراج الناس من ديارهم؛ وسلب 
ع 2 عا 1 
أموالهم وثروات أرضهو" 

وهذا التحريف الذي طال "' قصص أنبياء الله تعالى ورسله» من 
قلب جزيرة العرب وإسقاطها على بلاد الشام, وما اتصل كما من مملكة 
وادي النيل (مصر الحالية) وهو من تحريف الكلم عن مواضعه؛ ليتم لهم 
ذلك طمس الجغرافية الحقيقية لأولئك الأنبياء» ولا سيما نبي الله إبراهيم 
الذي اقترن إسمه في القرآن الكريم بمكة المكرمة ولم يقترن بمكان أخر 
سواهاء وكذلك الخلف من أنبياء الله تعالى» الذين كان أصل مبعثهم 


1 - قشاش أحمد بن سعيد / المرجع السابق ص 287 
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مكة وما حولها من القرى على امتداد سهول تحامة واليمن وجبل السراة 
والحجاز وما اتصل بما من المنحدرات نحو سهول نجد"! 

ويرى آخرون "أن جغرافية سرديات التوراة» من الوجهة اللغوية» 
هي جغرافية أرض اليمن وليست أرض فلسطين كما حاول» ونجح 
في محاولة التلفيق هذه؛ رجال اللاهوت اليهودي» وبعض المسيحيين 
المتتصهينين» وتيار الإستشراق التوراتي» وأصحاب نظريات الاستعمار 
الإمبريالي» فراحوا يلعبون على حبال الترجمات من الإنكليزية: 
والسريانية» والآرامية» وكذلك العبرية الحديثة» وليست العبرية الصنعانية 
السبعية التي كتبت بها التوراة الأصلية» فترجموا التوراة حسب أهواءهم 
وغاياتهم» وأهدافهم, اللاهوتية والإستشراقية» الاستعمارية» فغيروا أسماء 
المواضع التي وقعت فيها أحداث التوراة""2 

ويصف ابن جرير الطبري إبراهيم عليه السلام بأنه الأب الأكبر 
لقبيلة قريش: '"'وهذه القصة التي قصء الله من نبأ إبراهيم وقومه تذكير 
منه بما قوم محمد من قريش أنحم قد سلكوا في عبادتمحم الأوثان» 


خلال كتبهم. 
2-داود سلمان الشويلي/ جغرافية هجرة النبي ابراهيم بين التوراة والواقع _.امجلة الثقافية الجزائرية 
موقع إلكتروني 
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وأذاهم محمدا على نميه عن عبادتماء ودعائهم ال قيادة اله علطن 
له الدين» مسلك أعداء أبيهم إبراهيم» ومخالفتهم دينه) وأن متحمدا 2 
براءته من عبادتما وإخلاصه العبادة لله وفي دعائهم إلى البراءة من 
الأصنامء وق الصبر على ما يلقى منهم في ذلك سالك منهاج أبيه 


ويضيف الإمام الطبري فيما جاء في فضائل الشام, وثما جاء 
عنه في ذلك:'" وذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا 
كعب ألا تحوّل إلى المدينة فإنحا مُهاجّر رسول الله وموضع قبره. فقال 
له كعب: يا أمير المؤمنين» إنى أجد ف كتاب الله المنزل» أن الشام كنز 
لله من أرضه”» وكا كنزه من عباده""3 
والموكد أن كعبا -إن ثبت عنه ذلك- لم يقصد بالكتاب المنزل 
(القرآن الكريم), لأن عمر أعلم به منه» وسيطالبه بالدليل» وإنما قصد 
بذلك ما حفظه من التوراة في اليمن قبل إسلامه. 
ويواصل الطبري في عد فضائل الشام " وكان يقال للشأم عماد 


1 -الطبري ابن جرير/ تفسير سورة الأثبياء جّ اص 68 
2 - وصفهم الله تعالى بأتحم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله وتوعدهم على 
ذلك 


3 م الطبري ابن جري ر | تفسير سورة الأثبياء ج18 ص 69 
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دار اللهجرة» وما نقص من الأرض زيد في الشام» وما نقص من الشام 
زيد في فلسطين» وكان يقال: هي أرض النمحشر والمنشر» ويا مجمع 
الناس» وبما ينزل عيسى ابن مريم؛ وبما يهلك الله شيخ الضلالة 
الكذايه الب 11 

الرأي الثاني: مكة المكرمة هي الأرض المبارك فيها للعالمين 

ثم يذكر الوجه الثاني في تأويل الأرض المبارك فيها للعالمين» وهو 
المروي عن عبد الله بن عباس وغيره "وقال آخرون: بل يعني مكة وهي 
الأرض التي قال الله تعالى "التي بَاركُنَا فِيهَا للْعَالَمَِ" ذكر من قال 
ذلك: حدثني محمد بن سعدء قال: ذ ني أبي؛ قال: : ثني عمي» فانم 
أبيء عن أبيهء عن ابن عباس» قوله ""وَتَجينَاهُ وَُوطًا ِل الأَرْضٍ 3 
ركنا فيهَا للعَالَمِينَ"" يعني مكة 0 إفاعينل البق الا قز أنه 
يقولة "إن أت بنك بَيْتِ وُْضِع م لئاس لنَّذِي 8 ميارك فد للعالي 21 

لكن الطبري رجح رواية كعب الأحبار على رواية ابن عباس» 
اعتبارا من أن الغالبية قد مالت إلى هذا التأويل:" وإنما اخترنا ما 
اخترنا من القول في ذلك لأنه لا خلاف بين - جميع أهل العلم أن 
هجرة إبراهيم من العراق كانت إلى الشام؛ وبما كان مقامه أيام حياته 


1 - الطبري / تفسير سورة الأنبياء ج 18 ص 69 
2-الطبري/ تفسير سورة الأنبياء ج185ص74 
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وإن كان قد كان قدم مكة وبنى بما البيت وأسكنها إسماعيل ابنه 
مع أمه هاجر, غير أنه لم يقم بماء ولم يتخذها وطنا لنفسهء ولا لوط 
والله إنما أخبر عن إبراهيم ولوط أتمما أنجاهما إلى الأرض التي بارك 
فيها 1 
وإذا ذهبنا إلى ابن كثير في القرن المجري السابع» نجده يوافق 
ما ذهب إليه الطبري وغيره: "يَقُولُ تَعَالَ عبرا عَنْ إِبْرَاهِيم أنَّهُ سَلَّمَهُ 
الله مِنْ نار قَوْمِ وَأَخْرَجَهُ مِن بَيْنِ أَظْهُرجِمْ جه ِل باد الشّام 
ل لْأَوْضٍ الفقد كينها كفا كال الرّيع بْنٍ نس عَنْ أن الْعَالِيَةَ 
مَنْ أبي بن كُغب في قَوْلِهِ ''إِلى الأَرْضٍ الي بَارَكْنَا فيهًا لِلعَالَمنَ"" 
: الشَّامُ وَمَا مِنْ مَاءٍ عَذّبٍ إل يرع مِنْ تخت الصّخْرَة وكَذَا قَالَ 
بو الْعَاِيَة أيْضاءوَقَالَ قَنَادَةُ: كان بأْضٍ الْعِرَاقِء فَأَنجَاُ اللَّهُ إل الشَّام 


2 


َكَانَ يُمَالُ للشّام: عِمَادُ دار الِجْرَة وَمَا نَمَضَ من الأرْض زيدَ في 
الشَّام وَمَا نَمَصَ مِنَ الام زِيدَ في فِلَسْطِينَ. وَكَانَ يُمَالُ: هي أَرْضٌ 
المَحْشَرٍ وَالمَنْشَرِء وَيمَا يَنْزِل عيسى ابْنُ مَرْمَه عَلَيْهِ السَلَامُ وَيمَا 


1 - الطبري/ تفسير سورة الأنبياء ج18 ص 470 
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- 


َهْلِكُ الْمَسِيحٌ الدَّجَالُ وَقَالَ كَمْب الْأَحْبَارٍ في قَولِهِ:"إل الأزض التي 
وابن عباس كان مستنده القرآن الكريم» أي أنه فسر ألفاظ 
القرآن ومعانيه بما ورد فيه في الكتاب في موضع أخرء وهو ما يعرف 
ف مباخث أصول التفشين بتفستير القرآن بالقران. :وهو أعلى :مرائب 
التفسير. 
وهكذا صارت اجتهادات العلماء هذه من المسلمات " وأن 
مُحرد الاقتراب منها أو التشكيك بما تُعد مُيّمة بالمطلق لدى عموم 
الناس في العالم ولدى الاختصاصيين والمستفيدين من بقاء الرواية على 
21 
وحينما يعقب ابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان قرآنما - 
تفسيره بالقول: "ألا ترون 1 " دلي على أنه متشبث بما بدا له 
متيقن بذلك» يدرك جيدا ما يقول. 
وعلى تقدير ابن عباس» فإن إبراهيم عليه السلام ابحه مباشرة بعد 
محاولة حرقه وإيذائه من طرف قومه إلى مكة المكرمة» وفضل الاستقرار 


1 - ابن كثير إسماعيل بن عمر/ تفسير القرآن العظيم -سورة الأنبياء ج 5 - منشورات دار 
الكتب العلمية» - بيروت ط 1- 1419مه- ص 2310 


1- عبدا لعزيز صالح بن حبتور / المرجع السابق 
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الأبدي بما هو وأهله. وهذا هو المستفاد من نصوص القرآن الكريم. 
ذلك أن عبارة (الأرض الباركة للعالمين) هي من جنس العلمية 
أي المعلومة لدى الجميع» والله تعالى لم يذكر ها على جهة التعدد» بل 
على جهة الإفراد للدلالة على أنما أرض واحدة مباركة للعالمين (مكة 
المكرمة وما حولها) وهي أرض الأنبياء ومهوى أفئدة الناس أجمعين. 
أما اعتبار رواية كعب الأحبار أن الأرض المباركة للعالمين هي 
"حران'' بناحية تركيا أو الشام» فهو أمر يفتقر إلى الحجة والبرهان» 
وكعنب الأخحيار بواحد فى حبار البيتيد الشابقيةة ",اعبار اليهيود 
عُرفوا على مدار التاريخ بالتزوير في الترجمة وأحياناً في النصوص"! 
وقد تعرضت نصوص التوراة إلى تحريف وتزوير كبيرين " حتى 
بلغ التزوير في ترجمة المفردات والنصوص تصل إلى آلاف المغالطات "2 
ثم إن كعب الأحبار لم يوضح لتلامذته أي "حران" التي حفظها 
من التوراة أهي حران اليمن؟ أم هي حران الشام؟ أم غيرتما؟ 


1 - أ.د. عبد العزيز صالح بن حبتور/ نفس المرجع والرابط 
2 -أ.د.عبدا لعزيز صالح حبتور / المرجع السابق 
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ذلك لأن المدن التي تحمل هذا الاسم كثيرة» وقد عد الزبيدي 
منها خمسة كلها (حران) ' 
ويحتمل أن الذين تلقوا من كعب الأحبار أو بلغهم تفسيره» ظنوا 
أنه قصد "'حران" الشام باعتبار الرحلة قادمة من أرض العراق. 
خلاصة توجيه القصة: 
الرأي الأول: مولد إبراهيم الخليل بضواحي مكة المكرمة 
هكذا فإن إبراهيم خليل الله يكون قد ولد بمنطقة "حاران" 
النجدية جنوب مكة المكرمة وبما جادل قومه في عبادة الأصنام ورمي 
في النار من أجل ذلك هناك» حسب دراسة قام بما فريق من الباحثين 
المعاصرين» والتي تجعل من رحلة إبراهيم على النحو التالي: "ولد نبي 
الله إبراهيم عليه السلام في حوران النجدية الواقعة على مسافة 
0 كلم تقريبا جنوب مكة في الجهة الشرقية من سهول جبال 
السراة. دعا إبراهيم قومه إلى عبادة الله وحطم لاحقا أصنام المعبد في 
حوران» فألقي القبض عليه (قَالُوا تمعْنا فَىٌّ يَذَكُبِهُمْ يُمَالُ لَك 
إببْهِيم) “وصدر الحكم بإعدامه حرقا (قَالُواْ حَرَقُوهُ وَآنصّروا َالمَتَكُمْ إن 


1 - مرتضى الزبيدي / تاج العروس من جواهر القاموس- ج10 -وزارة الإرشاد والأنباء - 
الكويت عدص 74 
2 - سورة الأنبياء- أية رقم 60 
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3 كُنتَمْ قُع فُعِلِينَ) !فأنجاه الله تعالى (قُلَنَا حار كو داقن ملعا كن 
ام م 2 5 ٠.‏ ا 5 ل 
ِبْرَهِيمَ) “.خروج إبراهيم من حوران إلى منطقة مكة بعد نجاته من 
النار: قرر إبراهيم مغادرة وطن أبائه (قَالُوا أبْنُوأ لَهُه بنِينَا فَالْقُوهُ في 
لخَجيم)ة وأخبرنا الله تعالى أن إبراهيم توجه حينذاك إلى الأرض 
المباركة للعالمين وي مكة المكرمة (وَنجَينهُ 1 لوطا ل لْأَرْضٍ الى يكنا 
فِيهَا لِلعْلَمِِنَ)؟ حيث سكن بداية في عرفة» و 
البيت تحديدا حينها .فأقام وزوجته سارة في موقع مسجد نمرة الذي لم 
يزل قائما في عرفة تخليدا لموقع سكن الخليل الأول ومسجد نمرة كان 
ا 9 1 5 
يقع في حقل زراعي لشخص يسمى عفرون بن صوحر" 
الرأي الثاني: مولد إبراهيم الخليل بأرض اليمن 

في حين يرى آخرون تمن اهتم بدراسة العهد القديم (التوراة)؛ 
وعمل على تحليل مفرداتما ومعانيهاء أن إبراهيم عليه السلام يكون قد 
ولد بأرض اليمن» وأنه انطلق من جبال كسديم هناك قرب محافظة 


1 -سورة الأنبياء- أية رقم 68 

2 - سورة الأنبياء - أية رقم 69 

3 - سورة الصافات - الآية رقم 97 

4 - سورة الأنبياء- الآية رقم 771 

5 - جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية / نداء السراة اختطاف جغرافية الأنبياء- دار كيوان 
للطباعة والنشر والتوزيع- دمشق -ط 2 حسنة 2006 م- ص 321 
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الضالع! »وأن الأرض التي بدأت منها رحلة إبراهيم بكسب النص 
التوراق في سفر التكوين هي جبال الكسديم أي جبل كساد 2 

وأن النار التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام كانت باليمن تحديدا 
قرفن عنعن بالق لفتحي فبوواق وكاتوا عدون ادا نار 
الامتحان» يمتحنون فيها الصادق من الكاذب, فالذي يخرج منها سالما 
هو صادقء. ومن كان كاذبا كالكاهن والعراف فلا يخرج منها سالما 
وكانوا يلقون فيها القرابين فمن أكلت قربانه قبل» ومن لم تأكل رفض. 

وقالوا إن من دعائم هذا الرأي» أن إبراهيم عليه السلام قد عاصر 
ملوكا صلحاء وهم عرب والتقى بمم أيضاء وهم معروفون في تاريخ 
البمزه كما دك المنادن العرية 

فليس كل من عاصره م أو لقيه من الملوك هو بالضرورة 
فرعون أو كافر» فقد عاصر " عبد همس بن وائل بن الغوث بن جيدان 
وهو شيخ على ما قد أجمع عليه أهل الأخبار قريب مائتي سنة"4 


1- فاضل الربيعي/ إبراهيم وسارة واللهجرة الوهمية إلى فلسطين - رياض الريس للكتب والنشر - 
- الرييعي فاضل/ المرجع نفسه ص75 
3 - ضروان بفتح الضاد المعجمة ثم راء مفتوحة ينظر الهمداني كتاب الإكليل للهمداني ج1 ص 
78 
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ملوك عاصرهم إبراهيم الخليل 

ويروى أن إبراهيم عليه السلام قد عاصر أيضا وائل بن الغوث» 
كما عاصر جيدان بن قطن علاوة على عبد همس»ء وجميع هؤلاء 
الثلاثة مؤمنين صالحين "'وعاش إبراهيم الخليل عليه السلام عمر هؤلاء 
الملوك الثلاثة. وذو القرنين! عليه السلام أيضاً لحق عربياً ووائلا. وكان 
النالفت عط كان الور سحا قد ابن لظ رط ان لمر ال 21 

"الغوث بن جيدان ولي الملك في حياة أبيه» وبعد وفاته دهرا 
طويلا. وكان من أحسن الملوك سيرة» وأعلمهم بسيرة آبائه وأجداده. 
ثم أنه خطب إلى ذي القرنين” ابنته أم البنين فزوجه بماء فلم يلبث 
معها إل شهراً توثي وهي حامل بوائل» وخلف في الملك ذا القرنين» 
وتوافقت على مقامه حمير وكهلان "1 


1 - يقول عنه اللهمداني أنه من قبيلة همدان اليمنية قرب صنعاء الإإكليل ج2 ص 241 

2- نشوان بن سعيد الأندلسي/ خلاصة السيرة الجامعة لعجائب من أخبار الملوك التبابعة - دار 
العودة- بيروت ط2 - 1978 م ص 45 

3- أرجح الأقوال في سبب تسميته بذي القرنين'" لأنه بلغ قرني الشمس غربا وشرقا. وملك ما 
بينهما من الأرض وهذا أشبه من غيره وهو قول الزهري وقال الحسن البصري ' إبن كثير /البداية والنهاية 

4 - نشوان بن سعيد / المرجع السابق ص 41 - 42 
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ويذكر ابن كثير " أَنَّ ذَا الْمَوئينٍ 0 جاو إبْرَاهِيمَ لكا ممع 
تذويه تلناة يننا لل واه وأن اللاو لدي لدان اكاك 
بِقدومِهِ تلمَاة وَدَعَا لَه وَرَضاهُ وا . 


يمِلَهُ حَنِث أَرادَ وله غلم" 
وهذا أمر طبيعي» لأن إبراهيم قد كلفه ربه برعاية البيت العتيق 
الذي تسميه التوراة '"البيت المقدس" أو بيت إيلة» والقيام على 
أمور الحج وتعليم الناس مناسكهم واستقبال ضيوف الرحمان» وهي 
السنة التي حافظ عليها أحفاده العدنانيون فيما بعد إلى أن بعث فيهم 
محمد صلى الله عليه وسلم. 
وأما فرعون إبراهيم الطاغية الذي حاجه في ربه» وزعمت 
الرواية التوراتية أن إسمه "النمرود"» وأنه كان بالعراق» وسارت على 
خيال هذه الرواية بعض السرديات الإسلامية فإن المصادر العربية لا 
تعرف خصما لإبراهيم بمذا الاسم» وتذكره على النحو الذي أسلفناء 
وأن فرعون إبراهيم ليس سوى أحد عماليق العرب الموصوفون في 
القرآن الكريم بالطغيان وبالتجبر بمدينة مصر باليمن و إسمه "' سنان 
بن علوان ", يقول ابن جرير الطبري "خُدِنْتُ عَنْ هِشَّام بْنِ مُحَمّدٍ 
بْنِ السَّائْبٍ- فيما ذكر من أمر الضحاك هذا- قال: والعجم تدعي 


1- ابن كثير إماعيل بن عمر / البداية والنهاية ج 2ص 103 
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الضحاك وتزعم أن (جما )كان زوج أخته من بعض أشراف أهل بيته» 
وملكه على اليمن» فولدت له الضحاك.قال: واليمن تدعيه» وتزعم 
أنه من أنفسهاء وأنه الضحاك بن علوان بن عبيد بن عويج. وأنه 
ملك على مصر أخاه سنان بن علوان بن عبيد بن عويج» وهو أول 
الفراعنة» وأنه كان ملك مصر حين قدمها إبراهيم خليل الرحمن عليه 
السلام" 1 
وأما السرديات التوراتية التي نفخ فيها كثيرا تيار الاستشراق 
اللاهوق» والتيى صورت ني الله إبراهيم عليه السلام أنه أعجمي هو 
وزوجتيه سارة ثم هاجرء فأمرها بات واضحا لخدمة أغراض غير علمية 
وغير نزيهة. 
وإذا عرفنا أن فرعون إبراهيم الذي لقب في الراويات 
الإستشراقية اللاهوتية ب: "النمرود", بأن إسمه الحقيقي" سنان بن 
علوان "؛ يكون بمذا قطعا قد عاش في وسط عربي لأن علوان من 
عمالقة "حمير" اليمن الذين خرجوا قرب صنعاء يقول الحمداني " وأما 
علوان فإنه دخل في عملاق بن لاوذ. فأولد بعض الفراعنة» وحمير 


وأهل صنعاء يقولون إنه خرج من وادي ضهرء سبعة من الفراعنة "2 


1 - ينظر في هذا الباب الطبري ابن جرير / تاريخ الرسل والرسالاات ج1 ص 179 
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الخلاف في لقاء إبراهيم الخليل بحمو رابي: 

ومن غريب الأخبار التي ترويها المصادر الإستشراقية وتتناقلها - 
دون وعي - بعض الأقلام المعاصرة التي ساهمت في كتابة التاريخ 
الإسلامي أن إبراهيم عليه السلام وأثناء مروره بمدينة كانت تسمى 
بابل ' بالعراق» قد التقى برجلء» وباركه وشكره؛ وقدم له خبزا 
خا | 

وقد جاء التصريح باسم هذا الرجل في تفسير رشيد رضا على أنه 
" حمو رابي" وأن له لقبا أخر كان يعرف به أيضا. 

" وصرح بعضهم بأن الملك حمو رابي الذي كان معاصرا لإبراهيم 

- عليه الصلاة والسلام - عربي» وحمو رابي هذا هو ''ملكي 
صادق'' ملك البر والسلام» ووصف ف العهد العتيق بأنه كاهن الله 
العلي» وذكر فيه أنه بارك إبراهيم» وأن إبراهيم أعطاه العشر من كل 
شيء"”7» ويفهم من هذا أن ملكي صادق كان مكلفا بجمع العشور 
أي الرّكاة على الأغنام وإبراهيم قد دفع له ذلك. 


1 - توجد قرية بابل تابعة لمحافظة الجوف بالجمهورية اليمنية» قيل إنما هي المقصودة في القرآن 
الكريم لارتباطها بقصة سليمان عليه السلام وقد كانت مملكته هناك باليمن. 

2 - رشيد محمد رضا/ تفسير المنار-ج 6 - الحيئة المصرية العامة للكتتاب - القاهرة 1990م- 
ص46 
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وإذا سلمنا لادعاء محمد رشيد رضاء من أن "حمو رابي" الذي 
التقى بإبراهيم عليه السلام ودفع له العشور» هو نفسه "ملكي 
يصدق" أو "بلكن صادق" فمعنى ذلك أن هذه الوقائع جرت في 
اليمن» لأن "ملكي يصدق" شخصية سبئية حميرية شهيرة باليمن؛ 
وهو لا يعدو أن يكون مجرد رئيس عشيرة بمنية صغيرة» لقب بالصادق 
لأمانته» وبالملك كونه ترأس هذه العشيرة. 
وقد "كانت أسرة يهصدق الأول أول أسرة حميرية جديدة 
واجهت حروب القبائل بشراسة» وتمكنت من الحفاظ على هيمنة 
ل 
نقد الرواية التوراتية حول إبراهيم الخليل 
هذا مع ما في هذه الرواية التوراتية المستمدة من سفر التكوين من 
خطورة إذ أتما تعتبر "ملكي يصدق" كاهنا يهوديا!! وقد بارك 
لإبراهيم في عمله!ء وناوله خبزا وخمرا!” 
ويصير المعنى بعد ذلك,. أن اليهودية سابقة في الوجود عن 
إبراهيم عليه السلام.!! والغريب في الأمر أن الأسطورة التوراتية تسرد 


1- فاضل الربيعي / اختلاق ملوك أورشليم ولغز ملكي صادق 
1 له 2122 177577// :5ماغط/ 
2 - جاء ذلك في العهد القديم سفر التكوين الآيات 14 إلى 20 
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رحلة إبراهيم عبر عدة دول وإمبراطوريات ذات لغات وألسن متعددة!! 
ألا يدعو هذا إلى التساؤل كيف كان إبراهيم يتحدث مع هؤلاء جميعا 
وما هو اللسان الذي أذن به في الحج وكيف تعامل مع الأقباط في 
مصر ثم: "فإذا كان إبراهيم قد نشأ بالعراق فهذا يعني أن لغته الأصل 
هي الكلدانية المسمارية ولا صلة له بالعرب وإذا انتقل إلى الشام تغيرت 
لغته فتكون الفنيقية لغة أهل الشام ولا صلة له بعرب الحجاز» فكيف 
نضا لعا ولقة | جقاده عترم الغ لمر نان ال 111 
والسرد التوراتي لرحلة إبراهيم خليل الله جعلت البعض يفهم 

"من سياق قصة إبراهيم وسارة أنحما كانا قادمين من مكان بدوي هو 

جبل الكساد (كسديم) ووادي حران في لحج- الضالع قاصدين 

دخول مصريم (وادي السحول) في إب"2 

وإذا أصبح من اليقين الذي لا يداخله أدى شك أن '"إبراهيم هو 

من بنى بيت الله الحرام» وقد أنكرت التوراة ذلكء» فإذا كانوا قد كذبوا 

في أكبر معلم من معلم حياة النبي إبراهيم وهو بناء البيت الحرام» فهل 

نصدقهم فيما هو أدنى من ذلك 00 


1 - مبروك محمد أبو زيد /مصر الأخرى- دار فصلة للنشر -القاهرة - سنة 2022م المقدمة 
2 - الربيعي فاضل / إبراهيم وسارة الرحلة الوهمية -ص 75 
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فالتوراة لا تعترف بأن إبراهيم دخل مكة المكرمة» ولا تعترف 

أنه بني الكعبة المشرفة مع ابنه إسماعيل» وتكتفي بأنه عاش كل حياته 
ومات بالشام؛ وهو مخالف لما هو معلوم من أمر إبراهيم عليه 
السلام:”” فحياته كانت في البقعة الجغرافية بين الحجاز واليمن» وإذا 
كان هو المشرف على العبادة والمكلف بأن يؤذن في الناس بالحج؛ 
فيقول ربنا جل وعلا (وأذن في الناس ..) أ فهل يعقل أن يأمره الله 
بالإشراف على البيت وتعميره واللإشراف على شعائر الحج والعبادة 
وأن يؤذن في الناس بالحج بينما هو مقيم بفلسطين على مسافة 
0 ككلء!"2 

حياة إبراهيم كلها بمكة المكرمة 

الظاهر من النصوص القرآنية الكريمة أن إبراهيم سكن عند بيت 
الله حرم هو وأهله وذريته " يبا إن أسْكنث من ذَُرْيّى بِوَادٍ غَيْرٍ ِى 
زع عند بيتك الْمُحَرَّ ل 0 ع ألنَاسِ 
وى إِليْهِمْ وَأزئفُهُم من الثّمرِتٍ لَعَلَّهُمْ يَشْكرُونَ"3 


ويفهم من هذا كن بنيه وازواجه وحتى من أدركه من أاحفاده 


1 - سورة الحج أية رقم 27 
2- مبروك محمد أبو زيد / المرجع السابق 
3 - سورهة ة إبراهيم أية رقم 27 
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(يعقوب عليه السلام) يكون قد عاش معه بمكة المكرمة» إذ لا توجد 
أي قرينة تصرف ظاهر النص القرآني عن عمومه» سيما وقد تقرر من 
القواعد الشرعية أن العام يبقى على عمومه حتى يرد الدليل على 
تخصيه وأن ترك الإستفصال في حكاية الحال يتنزل منزل العموم من 
المقال وأن العام على عمومه ما لم يرد الدليل على تخصيصه ونحو ذلك 
مما تقرر من القواعد. 

و حقيقة الأمر أن الذين خصصوا من ذرية إبراهيم وقالوا سكن 
إسماعيل فقط بمكة» وأرسل إسحاق وأمه سارة وحفيده يعقوب وأبناء 
يعقوب (بنو إسرائيل) يعيشون بمسافة بعيدة عن مكة بأكثر من ألف 
كلم هو كلام لا دليل عليه؛ وإِنما هو مجرد نقل أو محاكاة للنصوص 
التوراتية وتراجمها. 

وإذاكان الاتفاق قد حصل بخصوص مسكن هاجر وابنها 
إجماعيل بمكة المكرمة بواد عرفة (واد غير ذي زرع)» أو كما يذكر 
التوراتيون عند بئر السبع (بئر زمزم الذي التقى فيه إبراهيم بالخضر 
عليهما السلام)؛ فأين كان مسكن زوجته الأولى سارة وابنها 
إسحاق؟» ونحن نقول قطعا أنهم عاشوا كلهم رفقته بمكة المكرمة. 

' تقول التوراة عن إبراهيم (وكان ساكنا عند بلوطات ثمرا 
الأموري التكوين) وهذا الإسم (ممرا) تحوير لاسم موقع مهم على 
حدود واد عرفة والمشعر الحرام يعرف اليوم ب (ثمرة) وبه اليوم مسجد 
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كبير يسمى مسجد ثمرة والذي به وإلى جانبه تحتشد جموع مليونية 
من الحجاج سنويا بيوم عرفة"! 

ومسجد نمرة الذي كانت بجانبه بيت إبراهيم مع زوجته الأولى 
سارة وابنه إسحاق» هو المكان الذي استقبل فيه إبراهيم خليل الله 
الملائكة الثلاث ضيوف الرحمانء أثناء مسيرهم إلى قرى لوط التي لم 
تكن بعيدة من مكة المكرمة إلى الجهة الجنوبية منهاء و هو المكان 
الذي قرب للملائكة فيه عجلا حنيذاء ثم بشروه بغلام وف ذلك 
النبيك الذي سكف" فيه سارة وحهها شجباء "ثالث نونك عألد وان 
عجو هذا كلك «نيكا إن هذا لح عو ه21 

''وتروي التوراة حدوث أمر عظيم بينما كان إبراهيم عليه السلام 

ساكنا عند بلوطات نمرة حيث (ظهر له الرب عند بلوطات ثمرا وهو 
جالس في باب الخيمة وقت حر النهار فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة 
رجال واقفون 000 

وتذكر التوراة أن إبراهيم عليه السلام لما توفيت زوجته سارة بكى 
عليهاء وحزن ودفنها في مغارة مكفيلة» بإحدى الحقول التابعة ل 


1 - نداء السراة اختطاف جغرافية الأنبياء - ص 178 
2 - سورة هود - أية رقم 72 
3 - نداء السراة اختطاف جغرافية الأنبياء- ص 179 
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"'عفرون" أمام مسجد "مرة"' بعد مفاوضات أدت ف النهاية إلى دفع 
مبلغ شراء المغارة إلى عفرون صاحب الحقل بعرفة مقابل السماح 
بدفن سارة بالمغارة " فوجب! عفرون حقل عفرون الذي في المكفيلة 
التي أمام (ممرا) الحقل والمغارة التي فيه "5 
وهكذا " يتضح أن حقل عفرون هي المزارع والحقول الممتدة 

أمام بلوطات (نمرة) حيث أسكن إبراهيم سارة وما يوجد جثماتما 
الطاهر في مغارة جبلية حسب النص التوراق "3 

وأما صاحب الحقول الذي باع لإبراهيم عليه السلام مغارة 
مكفيلة التي بمزارعه» فهو حجازي من أهل مكة واسمه الكامل" 
عفرون بن صوحر الحجازي"1 

وقرية الأربع (لاربعا) التي دفنت بما سارة» فهي بجانب جبل عرفة 
التي بما حقول عفرون بن صوحر الحجازي. 

ومن الجميل أن ارتبطت هذه الأسماء بالذاكرة الشعبية القديمة 
للجزائريين» وأطلقوا على الكثير من المدن والقرى إسم (لاربعا) تبركا 


1 - وجب / استقر عليه الأمر وثبت 

2 - العهد القديم سفر التكوين 23 

3 - نداء السراة اختطاف جغرافية الأنبياء 182 

4 - نداء السراة اختطاف جغرافية الأنبياء ص 183 
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ببيت إبراهيم الشريف الطاهرء كما توجد مدينة العفرون أيضا 
بالجمهورية الجزائرية. 

وعفرون بن صوحر هو الذي حرفه اليهود إلى حبرون» وادعوا 
زورا أن هذه القرية توجد بفلسطين. 

وهكذا يتضح للعيان أن أهل إبراهيم» وذريته كما صرح القرآن 
الكريم - كلهم عاشوا وماتوا عند مكة المكرمة» ولم ينتقل منهم أحد 
أبدا إلى الشام, ولم يقل أحد ذلك من الصحابة والتابعين» إلا ما 
تداوله اليهود بين أيديهم» وعنهم نقل خبر انتقال إبراهيم إلى الشام؛ 
وكانت ذرية إسحاق الذين من نسله بنو إسرائيل بمكة وضواحيهاء ثم 
اتقلوا إلى بادية مجاورة ناحية الجنوب» وكثر نسلهم العربي هناك» ومن 
هذا المعني يفتخر الشاعر جرير ' فيقول: 
أبونا أبو إسحاق” يَجَمَعُ بَسَا( أب كان مَهريَاً نيا مُطَمّرا 
وَمِنَا سُْلَيمانُ3القَيُ الذي عا فَأَعطِي بنيانا وَمُلكاً مُسَكَرا 


- 
7 530 


9 7 4 ري مه 1 200 6 از 207 
وَموسى وعيسى” والذي خَرٌ ساجدا فانّت زرعا دَمعْ عينيه أخضرا 


1 - جرير بن عطية الكلبي اليربوعي التميمي شاعر عربي أدرك الحلافة الراشدة وعاش بالعصر 
الأموي توفي سنة110 ه 

2 - يذكر جرير أن جده إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام وهذا يعني عروبتهما 

3 - سليمان عليه السلام من ذرية إسحاق ويعقوب وهو عربي 


4 - يذكر هنا أن موسى وعيسى من جملة أجداده وفي هذا إشارة إلى عروبتهما أيضا 


1130 


6 و1 س .ادع )امو 2 2 4 وده ودس 
ويععقوب منا زاده اللَهُ حكمة وَكان اب بن يعموب * أميناً مُصّوّرا 
0 أ له انان سد كين بكرا 
أبونا خَليِل الله الله ركنا “رضبينا ينا أعظئ"الأله وَقَدَرا 


ب قبلة3 الله 06 فأر وكا عدن تلكا لكا 
وسواء ولد إبراهيم بنجد حسب الدراسة الأولى» أم باليمن مثلما 
تقول الدراسة الثانية» فإن المؤّكد أن مقام إبراهيم الدائم هو بنص 
القرآن الكريم بمشاعر مكة المكرمة بين البيت الشريف وعرفة كما ورد 
وبعد هذا العرض والتفصيل ف رحلة إبراهيم عليه السلام ومقامه 
بمكة المكرمة» "لك أن تتساءل لماذا يفعلون ذلك. لماذا يريدون نقل 
مسرح مكة والمشاعر إلى فلسطين"4 
3- تاريخ العرب من خلال قصة يوسف الصديق عليه السلام 
وقصة يوسف عليه 7 من أعجب القصص القرآني وأحسنها 
كينا قال قال" خره تمه 2ك + خْسَن الْقَصَصٍ يا أَوْحَيْنَا لتك 


1 - النبي يعقوب بن إسحاق هو الملقب بإسرائيل 

2 - يقصد يوسف عليه السلام والأمين على خزائن الأرض كما ورد في القرآن الكريم 

3 - يشير إلى أن كل هؤلاء الآباء الذين ذكرهم أبناء مكة المكرمة وليسوا أبناء أي بلد أخر. 
4 - نداء السراة اختطاف جغرافيا الأنبياء - ص 183 
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هُذَا القرآن وَإن كنت من فَبْلِهِ لَمِنَ الْعَافلِيَ"7 ثاني ماورد في القصص 
القرآني المشير إلى حكم الفراعنة في بلاد العرب» بعد قصة إبراهيم عليه 
السلام» وإِنما وقع الاختيار على هذه القصة كوتها تصور جوانب مهمة 
من حياة المجتمع العربي في الفترة الإبراهيمية» فمن مظاهر الشرك 
والأرباب المتفرقة في الأرض والتي تفاجأ بما نبي الله يوسف عليه السلام 
في المدينة التي دخلها بغير إرادته ودون أن يعرفها مسبقا " يَا صَّاحَِ 
اليَجْنِ َأَريَابٌ مُتَمَرَقُونَ َي أم اله الْوَاجدُ الْقَهَارُ"” إلى مختلف 
السلوكات النفسية للمجتمع العربي سواء على مستوى الرجال أو على 
مستوى النساءء من تناقل أخبار الناس في البيوت أو في الشوارع» و من 
غيرة وإغراء على المعصية "قَالَت فَذلِكُنَ أَلّذِى تُمتُنى فيه وَلَقَدْ يود 
عن نَفْسِهِ فأستغْصم. ."5 
ومن بمحتان وكيد» وتآمر لتحقيق المصلحة الذاتية» وحسد وتدبير 
مكائد " أَفتُلُواْ يُوسْفَ أو أطْرَحُوة أَْضًا يكْلُ لحم وَجْة أبِيكُمْ وتكوئوأ 
من بَعْدِوء قَوْمّا صْلِحِينَ" وانتقام شخصي بسبب ذيوع الخبر بين 


1 - سورة يوسف الآية رقم 3 
2 - سورة يوسف أية رقم 39 
3 - سورة يوسف أية رقم 32 


4 - سورة يوسف- الآية رقم 9 
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-ه 


نسوة المدينة "لين ل يَفْعَلْ ما امرك لَيُسْجَرَنَ وليَكُونَا من ألصّعِرين | 

والسورة تكشف لنا ألوانا من المظاهر الاقتصادية والاجتماعية 

البيي سادت مجتمع الجزيرة العربية آنذاك» مثل اعتمادهم على الأمطار 
الموسمية في الإنتاج الزراعي والفلاحيء» وادخار الغلات استعدادا 
للأزمنة العصيبة» و التكافل والتضامن بين مختلف الأقاليم العربية عند 
حلول الشدائد والنكبات» كالقحط العام الذي ضرب اليمن و تأثر 
به النجديون والحجازيون» والوسائل التي يستخدموتما في نقل المؤونة 
الغذائية والمناسبة للبيئة الطبيعية وتضاريس الجزيرة :"وس الْقَِيَة ألّى 

كُنَا فِيها وَلْعِيرَ لي أَفْبلْنَا فِيهَا وَن لَصْدِقُونَ"2 

ولنعد إلى القصة من بدايتهاء فإن يعقوب عليه السلام قد 

كان هو وأبناؤه- كما عرفنا - بمكة المكرمة بعرفة» وربما أنزاح لظروف 
المعيشة قليلا باتحاه الجنوب من مكة المكرمة» وحدث الذي قصه 
علينا المولى تعالى لابنه في القرآن الكريم من بشارة الرؤيا وغيرة إخوته 

وكيدهم له مثلما توقع أبوه يعقوب وحذر منه ابنه. 

وبعدما أجتمع أمرهم, واتفقت كلمتهم؛ على رميه في جب 
عميق» ونفذوا خطتهم التي بيتوا أمرهم عليهاء اقتتضت حكمة البارئ 


1 -سورة يوسف - أية رقم 32 


2 - سورة يوسف- أية رقم 82 
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جل وعلا أن ل تمض عليه لحظات قلائل حتى اتفق ذلك وقدوم نفر 
مسرعين السير (سيارة)» ذ فحملوه إلى مدينة مصر» وباعوه هناك عند أول 
دخولهم لها بدراهم بخص معدودات "وقيل إنحم باعوه بعشرين درهماء ثم 
اقتسموها- وهم عشرة- درهمين درمين» وأخذوا العشرين معدودة بغير 
وزن» لأن الدراهم حينئذ- فيما قيل- إذا كانت أقل من أوقية وزتما 
أربعون درهما لم تكن - لأن أقل أوزانحم يومعذ كانت أوقية"!. 
وقيل إن عزير” هو الذي باعه بمصر للعزيز "وذكر أن بائعه 
بن إبراهيم الخليل حدثنا بذلك ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابْن 
إِسْحَاقَ» عَنْ محمد بْنِ السّائْبٍء عَنْ أبي صَالِحء عَنِ ابن عباس "3 
ويورد الطبري إسم عزيز مدينة مصر اليمنية الذي طلب من 
زوجته أن تحسن إليه وتكرم مثواه "فَإِنَّ إسمه- فِيمًا ذُكِرَ عَنِ ابن 


عباس - قَطْفي حَدَةٍ َي حُحَمَدُ بْنُ سَعْدِ قَالَّ: حَدَتي أبي» قَالَ: حَدَّنّى 


عَبِيء قَالَ: حَدَّنَي أي عَنْ أببه» عن ابْنِ عباس قَالَ: كَانَ إِسْمْ 


ص 


1 - الطبري ابن جرير / تاريخ الرسل والرسالات ج1 ص35 

2 - هو المشار إليه في قوله تعالى (وقالت اليهود عزير ابن الله) ولعله لأجل إنقاذه يوسف من البئر 
ادعت اليهود ذلك. 

3 - الطبري ابن جرير / تاريخ الرسل والرسالات ج1 ص35 
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انَّذِي اسْتراهُ قَطْفِيرَوَقِِلَ إِنَّ إسمه طُفِينُ بْنْ رُوحَيِبٍء وَهُوَ الْعزِيرُ 
وَكَانَ عَلَى خَرَائِنِ مِضْرٌ "! وكان الملك الذي يحكم ذلك الإقليم الذي 
به مدينة مصر اليمنية "بتع بن زيد بن عمرو بن همدان "وأولد بتع 
الملك ابن زيد علهان وتمفان الملكين وأمهما جميلة بنت الصوار 
عبد شمس"”وهو الذي رأى رؤيا سبع بقرات. 

وأما نائبه فهو الملك (رايان بن الوليد) من عماليق العرب: 
"وَالْمَلِكُ يَوْمَئٍِ اليَيّاكُ بْنْ الْولِيدِء يَجْلٌ مِنَ الْعَمَالِيقِ كَدَلِكَ حَدّثَنا 
ابْنُ خْمَبْدِ قَالَّ: حَدَثَنَا سَلَمَة عَنٍ ابن إِسْحَاقَ"3. 

ويروي أنه لما صدقت معجزة يوسف عليه السلام في تعبيره الرؤيا 
وصارت مدينة مصر اليمنية بفضل تدبيره هي التي تنقذ الشعوب 
المجاورة لما النجدية والحجازية علاوة على اليمنية من مجاعة محققة 
مهلكة؛ أمن بتع بن زيد مع يوسف وأعلن إسلامه اقتداءا به 'وَقَدُ 
قَالَ بَعْضَهُمْ: إِدَهَذا المرك 1 عبش حق ا تَبَعَّ يُوسُّفَ عَلَى 


2 
شه ماي رع نويع رهعم ر ياك 


1الطبري ابن جرير / تاريخ الرسل والرسالات ج1 ص35 

2 الحمداني الحسن بن أحمد/ الإكليل ج 10ص 35 

3 - الطبري ابن جرير/ تاريخ الرسل والرسالات ج1 ص35 
4 - الطبري ابن جرير / تاريخ الرسل والرسالات ج1 ص36 
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غير أن نشوان بن سعيد الأندلسي يرجع نسب الملك الذي رأى 
الرؤيا إلى عشيرة أخرى هم "أل ذي يقدم" من بني الصوار (الصواورة) 
الذين توارثوا املك صاغر عن كابر» وعرفوا بالسيرة الحسنة والعدل بين 
الناس» علاوة على شهرتهم بالجود والكرم "وق أيام ذي يقدم وفي 
سنو يوسف عليه السلام؛ قحط البلاد واتصل عليها الجدب» وغارت 
الغيون .وق هذه الفظية اعفد اناس بالنمن» وقول اهل اليمم: إن 
النواضح اتخذت» وذلك أن أهل اليمن لم... من مصرء رثى لهم من 
بعد السفرء فقال: أين أنتم من النواضح ووصفها لهم...آبار النواضح» 
فكل بثر بقية باليمن من ذلك العهد عتد, لا تنضب ولا تنضب 
وتحول» وتسمى العادية واليوسفية"! 
وقد عرف الملك اليقدمي الصواري بالإحسان إلى الرعية 
والاهتمام بشؤونهم المعيشية '"'بتع بن زيد صاحب السد سد بتع. 
فملك بتع بن زيد وحسنت سيرته ورضى بذلك بنو الصوار» وقريها 
جميعاً وأدناهم وآثرهمء فكان له الإسم وهم الجسه"2 
ويعده خير الدين الزركلي واحد من أقيال اليمن العظام 
وأصحاب المشورة والرأي المعدودين» وقد طال ملكه حتى اتصل بزمن 


2 - نشوان بن سعيد / نفس المرجع 
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الملك الرائش "بتع بن زيد بن عمرو بن همدان» من كهلان: ملك 
يماني» من الأقيال. ينسب إليه سد بتع بين صنعاء وأرض همدان. تولى 
الملك بعد أبي شرح ولم يزل في عقبه إلى أن قام الرائش"! 

وحادثة القحط والجفاف» وقعت بأرض اليمن وبالحجاز» وانتشر 
الجراد مما نتيجة ذلكء مما انعكس سلبا على الحياة المعيشية للناس» 
وكان يوسف عليه السلام قد أدرك من خلال رؤيا الملك أنه سيحدث 
ذلك؛ ولذلك طلب تعيينه وزيرا على إقليم (خزائن الأرض باليمن) 
قبل حلول القحط والجفاف, وقد تم له ما طلب" وفي بعض أخبار 
اليمن القديمة أنه لما قحط القطر في زمان يوسف عليه السلام, 
وألحت الجراد» ساءت أحوال اليمن والحجاز ونجد, لأتما أرض معلقة 
لا سوح فيهاء فأمر بتع ابنيه علهان ونمفان أن يكتبا للناس إلى خزنة 
الملك بمصرء وهو الوليد بن الريان من العماليق الأولى» فكتبا إلى 
العزيز بمصر وهو يوسف عليه السلام قي حفظ من ينتشر إليه من 
المسترسلين ببضائعهم ونعمهم وعروضهم وورقهم. فخرج الناس على 
كل صعب وذلول» وكثير من أزوادهم الجراد. فلما رآهم يوسف أوى 


1 - الزركلي خير الدين/ الأعلام ج2 - دار العلم للملايين- ط 15 - 2002 م - ص43 
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لهم من بعد الشقة ورئى لهم من الضرة» فأمرهم باتخاذ النواضح 
ووصفها لحم؛ وعادوا فاحتفروا النواضح؛ فكل بئر من ذلك العهد 
باليمن فهي العتد العدّ التي لا تنكش ولم يزالوا بمتارون مع ذلك طول 
ان 
منطقة خزائن الأرض باليمن 
واختلفوا في تحديد المدينة أو الإقليم الذي كان يسمى على عهد 
يوسف عليه السلام بخزائن الأرض» فبينما تذكر بعض المصادر 
التاريخية العربية أنه هو أرض (الحداء)الذي تسكنه قبيلة مراد اليمنية 
بناحية ذي جرة (جد الجرايرية) وتسكنه قبيلة خولان أيضا " والحداء 
من مراد ومخلاف ذي جرة وخولان يسمى خزانة اليمن "5 
ويرى آخرون بأنه إقليم زراعي أخضرء يمتد من مدينة ذمار إلى 
ذي رعين والسحول” وهو يجمع مدن "ذمار ورعين والسحول مصر 
اليمن» لأن الذرة والشعير والبر يبقى في هذه المواضع المدة الكثيرة 
وتورد النصوص التوراتية في سفر التكوين الإصحاح 45 إسما 


1 - الحمداني الحسن بن أجمد /الإكليل ج10 ص 35 

2 - الحموي ياقوت / معجم البلدان ج5 ص 69 

3 - سيأٍ معنا هذا أثناء الحديث عن تحديد موقع مدينة مصر اليمنية 
4 الحموي ياقوت / معجم البلدان ج 5ص 69 
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أخر على أن "جاسان" (جازان حاليا) هي المصر التي حلت بما 
سنين الجفافء والتي استوزر بما يوسف عليه السلام» ويا أوى أبويه 
والعقوتفة ا قَدْ جَعَليَ الله سَيّدًا لِكلّ مِصْرٌ. 
انزل إِ. لا تَقِْ. فُتَسْكُنَ في رض حَاسان 0 تواعقة الت 
ينوك وَبَنو بيلك ولفْتَقيك وَيَقرك وك نا للك وأخولك هناك أنه 
وفي أثناء رحلته التي قادته إلى اليمن في غضون القرن الهمجري 
السابع» وجد ابن المجاور الدمشقي هناك قبيلة باسم: ''بنو يوسف 
واليوسفيين في الحجرية "/ 
وسورة يوسف غنية باللطائف الفريدة والإشارات المفيدة» 
كوتما انطوت على جوانب مهمة لمختلف مناحي الحياة العربية التي 
سادت عصر نبي الله يوسف الصديق القريبة من عصر جله إبراهيم 
عليه السلام» وقد صدرها المولى تعالى بوصف القرآن على أنه "عربي" 
تلميحا بأن كل ما دار فيه من حوار» وشخصيات» وحوادثء» وما إلى 
ذلكء لا يخرج عن إطار البيئة التي تتحدث اللسان العربي. 


1 - فرج الله صالح ديب / التوراة العربية وأورشليم اليمنية ص 76 
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4- التاريخ العربي القديم من خلال قصة موسى عليه السلام 

موسى بن عمران !» من أعظم شخصيات بني إسرائيل الذين 
اصطفاهم الله تعالى وهداهم واجتباهم وأعدهم لحمل أعباء الدعوة 
وتبليغ الرسالة» وبوأهم مقام النبوة لتخليص بني إسرائيل من كيد أل 
فرعون» والأخذ بمم إلى جادة الصواب. 

وقصة موسى وفرعون من أكثر قصص القرآن الكريم ذكرا وتكراراء 
وموعظة واعتبارا وقد ذكروا للغرض في ذلك لطائف وحكم كثيرة» 
ليس هذا موضع بسطها والكلام عليها. 

'' وكان من أكثر القصص ورودا في كتاب الله الكريم» قصة نبي 
الله موسى عليه السلامء وهي قصة شيقة طويلة تضمنت عددا من 
أسماء الجبال» والأودية والمياه» اختلف العلماء في تعيينها والتعريف بماء 
غير أن الغالبية العظمى منهم كانوا يعتقدون أن وقائع القصة جرت 
بمصر الحالية أو بفلسطين؛ من غير الاعتماد على نص أن صريح من 
القرآن والسنة أو برهان قاطعء وإنما مجرد الراويات التي أطلق عليها 
"الإسرائيليات (اليهوديات) التي دخلت على حين غفلة إلى تراثهم 


1 - هذا هو الإسم الحقيقي لوالد لموسى عليه السلام وقد حاول بعضهم تزوير إسم والده عمران 
فرد عليه ابن عباس- كما في صحيح البخاري- (كذب عدو الله وإنما هو موسى ابن عمران). وقد 
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وتفسير قرأفم'"! 

عاصر موسى عليه السلام أطغى فراعين الأرض على الإطلاق» 
وواحدا من الجبابرة الذين عتو في الأرض عتوا كبيرا الوليد بن مصعب 
الذي بالغ في الطغيان و" قال أنا ربكم الأعلى"؛ وتمالاً وحشر 
ونادى» وازداد بطرا لما استخف قومه -العمالقة-فأطاعوه. 

وحياة موسى عليه السلام كلها حافلة بالمواقف الجليلة والقضايا 
الهامة» لكننا في موضوعنا هذا سنقتصر على واحدة من تلك القضايا 
ذات العلاقة الوطيدة بالدراسة. 

تتمثل هذه القضية في طلب موسى عليه السلام من قومه بني 
إسرائيل دخول الأرض المقدسة (مكة المكرمة) ومواجهة بقية الفراعنة 
بأرض الحجاز» الذين كانوا يفسدون في أرض الحرم برفقة قومهم 
العماليق (القوم الجبارين). 

سنتحدث عن ذلكء بعيدا عن زيف المبالغعات التي ينقلها بعض 
الإخبارين عن اليهود دون أدى مراعاة لما تحتمله العقول» والتي تذكر 
أن موسى وجند بني إسرائيل فاق عددهم يوم اجتيازهم البحر 600 


ألف دون احتساب النساء والذراري والدواب !!وأن جند فرعون كان 


1 - صالح ديب / التوراة العربية وأورشليم اليمنية ص 280 
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تعداده تلك الساعة نحو مليونان وستمائة ألف جندي دون احتساب 
المراكب والعربات!! والحقيقة أنه لو صحت هذه الرواية لما احتاج 
الأمر أصلا إلى معجزة» لأنه قد يتوقف الماء عن الجريان إذا ما قطعته 
هذه الجموع البشرية دفعة واحدة» وكذلك بقية الأرقام المهولة على 
نحو ما روي أن جنازة هارون عليه السلام حضرها 400 ألف رجل 
من يتسمون فقط بمارون!! وجميعهم من قبيلة واحدة هي بني 
إسرائيل!!» في الوقت الذي لو عد فيه أفراد 5-8 بني إسرائيل جميعهم ْم 
يبلغوا هذا الرقم الخيالي» حتى وإن احتسبنا معهم دوايهم وأغنامهم 
ومتاعهم! بالنظر إلى زمانهم» والفترة القصيرة تشكلت فيها قبيلة بني 
إسرائيل التي بين يوسف وموسى عليهما السلام. 

ومثال ذلك أيضا ما يروى أن عدد السحرة الذين انتقاهم 
فرعون لمناظرة موسى عليه السلام بلغ نحو 35 ألف!! وجميعهم برتبة 
"سحار عليو"! حسب لمعيار الذي اشترطه فرعون وقد التقوا في 
لحظة واحدة وبساحة واحدة لمناظرة موسى وأخاه هارون!!» ليس 
بالحجة والحديث فحسبء وإنما باستعراض المهارات» ولتمييز ما هو 
من جنس السحر وما هو من جنس المعجزة» والكل في الساحة 
العامة أمام الجمهور الغفير من المتفرجين الذين يقدر أنهم بأضعاف 
مضاعفة على ما جرت عليه العادة! ناهيك عدد المترقبين للنتيجة من 
بعيد!!... وغيرها من الأساطير التي لا يؤمن كما سوى ضعاف 


المؤرخين .. ٠‏ وضي شبيهة بالخبر الذي رووه عن ذي القرنين من أنه 
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إن مثل هذه الحرطقات المضحكة المنتتجة على النمط 
السينمائي لا تستحق إعادة ذكرها في المؤلفات» حتى لا يكون ذلك 
مدعاة للإشادة والاعتراف بماء وإنما هي الحاجة إلى فضح مثل هذه 
المبالغات التي طفحت با بعض كتب الإخباريين.... 
ولنعد إلى قضية بني إسرائيل زمن موسى عليه السلام. 
فمن المعروف أن يوسف عليه السلام هو الذي أدخل إخوته 
''بني إسرائيل" مدينة مصر أمنين» وآواهم -كما رأينا سابقا- في 
قصر المملكة هناك» ورفع أبويه على العرش؛ وتحقق له صدق ما 
رأى ف صباه. 
لكن بتقادم الزمن تناسل بنو إسرائيل وتكاثرواء وتكائرت أغنامهم 
ومواشيهم التي هي المصدر الأول في رزقهم على ما تذكر التوراة. 
وبنو إسرائيل قبيلة عربية رعوية بدوية بسيطة» ضاق بحم أل فرعون 
ذرعاء واستاءوا من تكاثرهم ومزاحمة مواشيهم في المراعي؛ فصاروا 
يكيدون لحم المكائد» ويدسون لهم الدسائس والمؤامرات» معتبرين إياهم 
شعبا أخر دخيلا عنهم؛ لا يحق لهم مشاركتهم العيش إلا في كنف الذل 


والاستعباد. وصاروا يؤذوهم ويسوموهم سوء العذاب 
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0 - ام مَنْ َال فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ شوء الْعَدَابٍ يُذَبحُونَ 
بتاكم وَيَسْمَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ون ذَلِكُم بام ين يَبَكُمْ عَظِيم)' . 

ا الظروف العصيبة التي ألمت بقبيلة , بني إسرائيل» نشا 
ل ار ار ان ال 
وصف القرآن الكريم "فََرَجَ مِنْهَا حَآبْمًا يَوَقَّْ"2 

(مديئة بدع بأرض السعودية حاليا)» وقدر له أن يتزوج هناك 
على المهر الذي اشترطه صهره شعيب عليه السلام”. والقرآن يذكر 
أن قديناك الأخواء 0 بموا سم المج (قَالَ إن 00 أَنْ 
أُنكِحَكَ إخدى أبنتي هن همي عَلَئ أن تأجرّن من حجج فَإِنْ أَقَفْتَ 


- 
ع 


نْ أشقّ عَلَيِكَ سَتَجِدَّن إن شَاءَ أَلَّهُ مِنَ 


بانحاه مدين 


3 


عَشْرًا قَمِنْ عِندِكٌ وَمَا َك 
الفتايميق )1 :زو حاكن انسفتة مليددين: النيك: و الازفاط ارت 
بأبرز معالم السنن الإبراهيمية - الحج إلى بيت الله الحرام - 

قربحم بعهد إبراهيم عليه السلام» وعروبة البيئة التي نشأ بما موسى عليه 


1 - سورة البقرة - أية رقم 49 

2 - سورة القصص- أية رقم 21 

3 - ينظر كتاب أرض مدين ج1 للرحالة المستشرق هاري سانت جون فيليبي تعريب د. يوسف 
مختار أمين - مكتبة العبيكان - الرياض - 2003 ط 1. وقد ذكر في كتابه أنه شاهد أثار مدين 
بمدينة بدع السعودية (وإسم مدين ومتحف النبي شعيب مثبت على خريطة قوقل) 

4 - سورة القصص أية 27 
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السلام فالمجتمع العربي كان يؤرخ آنذاك بمواسم شد الرحال إلى المدينة 

المقدسة - مكة المكرمة - على نحو التأريخ المجري الذي اعتمده 
الصحابة الكرام ابتداء بمجرة المصطفى إلى المدينة المنورة . 
طلب موسى من بني إسرائيل دخول (مكة المكرمة): 

جاء في الذكر الحكيم أن موسى عليه السلام قد طلب من قومه 

بني إسرائيل دخول الأرض المقدسة (مكة المكرمة) التي كتبها الله لهم 

من لدن أبيهم إبراهيم عليه السلام الذي كان مكلفا برعاية بيت الله 

وتطهيره للعاكفين» ولركع السجود" يوم كر 

آلّتي كنب آله لَكُمْ ولا تَتدُوا على أَأْباركُم سبوا خسري" 
والتعبير بالدخول يفهم منه قريهم من حدود أرض الحرم المقدسة 
إذ لوكانت بعيدة عنهم لاستخدم تعبيرا أخر على نحو سيروا 
أو اذهبوا وهي ألفاظ مستعملة في القرآن الكريم. 
لكن جواب قومه لم يكن بالمستوى المطلوب» أو بالشكل المتوقع 
من موسى عليه السلام فقد أجابوا بما يفهم منه التماطل وراء ذريعة 


وجود عماليق هناك (إِن فيها قوما جبارين)» وطلبوا تأجيل أمر الدخول 


1 - سورة المائدة أية 21 
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لى غاية خروجهم من الأراضي المقدسة " قَالُوا بمو سَين إن لن تَدْخْلَهَا 
بَدَا كا دَامُوا فِيهًا فَآَذْهَبْ أنت وَرَثُكَ فَفْتِلَا إن قينا تعدون)! 
وبعد هذا الرد (المؤوسف) لم يكن أمام موسى عليه السلام 
سوى التضرع إلى الله تعالىى بالدعاء وطلب مفارقتهم تمائيا "قَالَ رَبّ 
ِيْ لا ملك إلا نَفْسِي وَأَخِي فَاْرْقَ بَينَنَا وبَينَ الْمَوْمِ الْمَاسِقِينَ"2 . 
وكانت النتيجة عقاب إلهي يقضي بحرمان بني إسرائيل من رؤية 
أرض لتم آل كدت جكة الكررة "ربعي ميم كاي" قال ثانا 
عَيَمَةٌ عَلَبْهِمْ أَرْبِعِينَ سَنَةٌ يتِيهُونَ في الأَرْضٍ فَلا تأ عَلَى الْقَوْمِ 
ا 2 
ولم يكن جميع بني إسرائيل قد أجمعوا على عصيان نبيهم 
موسى عليه السلام» فالقرآن الكريم يحدثنا عن رجلين صالحين» خطبا 
في القوم للتأكيد والإلحاح على وجوب الانصياع 1 نبي الله موسى 
عليه السلام " قَالَ رَجُلآنِ مِنَ الذي يَحَافُونَ أنْعَمَ لله عَلَيْهِمَا الا 
لي ث4" 1.' 


/ 


1 - سورة المائدة أية 24 
2 - سورة المائدة أية 25 
3 - سورة لمائدة: 26 

4 -سورة المائدة -أية 23 
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وهما فيما تذكر التوراة'' يوشع بن نون وكالب بن يوفنا" وكان من 
نتيجة ذلك استجابة فئة من بني إسرائيل» ودخلت أرض الحرم المي 
وقاتلت الجبارين تحت قيادة يوشع بن نونء ثم كالب بن يوفناء 
وانتهت بالنصر. 

و تروي السرديات الإسلامية أن هناك سببان دفعا موسى 
عليه السلام إلى دعوة بني إسرائيل لدخول الأراضي المقدسة:؛ الأول 
بلوغه خبر إفساد العماليق بأرض الحرم - الأرض المقدسة- "كانت 
العماليق قد انتشروا في البلاد» فسكنوا مكة والمدينة والحجاز كله 
وعتوا عتوا كبيراء فبعث إليهم موسى . عليه السلام . جندا من بني 
إسرائيل فقتلوهم بالحجاز وأفنوهم" و الثاني غزو "الضحاك ' كبير 
الفراعنة الذي تسميه العجم "بوراسف" لبني إسرائيل أثناء مكوثهم 
بمنطقة عسير وجبال السراة التي بما جبل الطور كما سنرى الضحاك 
بن معد هو الذي أغار على بني إسرائيل في أربعين فارسا من” تهامة 

وقيل إن هناك سببا أخرء وهو أن الزمن كان موسم الحج 


1 - ابن النجار محمد بن محمود -الدرة الثمينة في أخبار المدينة ج2- مركز بحوث ودراسات المدينة 
المنورة- ص 324 

2 الحهمداتي الحسن بن أحمد / الإكليل ج 1 - ص 107. بال امش غزو موسى للحجاز والإكليل 
ج1 ص10. وكذلك الدرة الثمينة لابن النجار. 
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وانتدبحم موسى لدخول مكة المكرمة لأداء مناسك الحج فرفضوا خوفا 
من العساليق القايع كانوا كنا للك القارة. 
قتال يوشع بن نون! القوم الجبارين (العماليق): 
تفيد مصادر التراث العربي أن جيش بني إسرائيل بقيادة يوشع 
قداتم له النصر على العمالقة قتلا وصلبا في مدة تراوحث بين الستة 
والسبعة أشهر "'فأحاط بمدينة أريحا ستة أشهر فلما كان السابع نفخوا 
في القرون وضج الشعب ضجة واحدة فسقط سور المدينة"2 
ويتفق ابن خلدون مع الطبري وكل المؤرخين المسلمين حول المدة 
التي حاصر يوشع مدينة أريحا "وقيل بل حصرها ستة أشهر فلما كان 
السابع تقدموا إلى المدينة وصاحوا صيحة واحدة فسقط السور"3 
ويروي ابن الأثير نقلا عن التوراة تفاصيل النصر "فلما كان 
السابع تقدّموا إلى المدينة وصاحوا صيحة واحدة فسقط السورء 
فدخلوها وهزموا الجبارين وقتلوا فيهم فأكثرواء ثم اجتمع جماعة من 
ملوك الشام وقصدوا يوشع فقاتلهم وهزمهم وهرب الملوك إلى غارء 


1 - حاول البعض نسبة هذه الوقائع إلى أرض اليمن» لكن الصواب أنما جرت بالحجاز على 
مشارف بداية أرض الحرم الأرض المقدسة 

2- الطبري ابن جرير/ تاريخ الرسل والرسالات ج 1 ص 228 

3 - ابن الأثير عز الدين / الكامل في التاريخ ج 1 د-ار الكتاب العربي» بيروت - ط1 / 
7م - ص 202 
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فأمر بحم يوشع بن نون فقتلوا وصلبواء ثم ملك الشام جميعه فصار لبي 
إسرائيل وفرّق عمّاله فيه "لما دخل بنو إسرائيل أرض الحجاز وكانوا 
قد انتصروا على العماليق هناك - القوم الجبارين '' وبعث بعثا من 
اليهود” إلى الحجاز وأمرهم ألا يستبقوا من العماليق أحدا بلغ الحلم 
كدير عي نل ريعي عل »ملكي نينا كاد ينان لذلا ارين 
أبي الأرقم» وأصابوا ابناً له شاباً من أحسن الناس ©) فضنوا به عن 
القتل» وقالوا: نستحييه حتى نقدم به على ني الله موسى عليه السلام 
فيرى فيه رأيه» فأقبلوا وهو معهمء وقبض الله موسى قبل قدومهم”" 
ومات في هذه الفترة موسى عليه السلام؛ وكان هارون عليه 
السلام مات قبله أن 59 
والذي يفهم أيضا من مختلف السرديات أن حرب بني إسرائيل لم 
تقضي على كل العماليق فبعضهم ألقي القبض عليهم أحياء 


ل نا 5 ل جا 5 ٠.‏ 1 
وأما من بقي من ال جبارين فإن إفريقش بن قيس بن صيفي بن سبا 


1 - ابن الأثير/ المصدر نفسه ج1 ص 76 

2 - الصواب أن بني إسرائيل هم الذين دخلوا الأرض المقدسة كما يشهد القرآن بذلك وليس 
اليهود. فاليهود لم تكن لهم أية علاقة بموسى عليه السلام ولا بيوشع عليه السلام. 

3 - نجل ملك الجبارين الذي كان يحكم المدينة زمن موسى ويوشع عليهما السلام 

4 - ابن النجار/ الدرة الثمينة ج2 ص 324 

5- ابن النجار /الدرة الثمينة ج2 ص 324 


149 


بن كعب ابن زيد بن مير بن سبأ بن يشجب: بن يعرب: :بن قحطان 
مال بحم متوجهاً إلى افريقية فاحتملهم من سواحل الشام فقدم يمم 
إفريقية فافتتحها وقتل ملكها جرجير وأسكنهم إياهاء فهم البرابرة» 
وأقام من حمير في البربر صنهاجة وكتامة» فهم فيهم إلى اليوم"! 
حرب يوشع ضد العماليق بأرض الحجاز وليس بفلسطين: 

تتجه أغلب روايات المؤرخين على اختلاف مشاركم إلى أن 
حرب بني إسرائيل بقيادة يوشع ضد الجبارين جرت وقائعها بأرض 

يقول ابن الأثير:" ثم اجتمع جماعة من ملوك الشام (يقصد 
فراعنة الجبارين) وقصدوا يوشع فقاتلهم وهزمهم وهرب الملوك إلى غارء 
فأمر بحم يوشع بن نون فقتلوا وصلبواء ثم ملك الشام جميعه فصار لبي 
إسرائيل وفوّق عمّاله فيه؛ ثم توفاه الله فاستخلف على بني 
إسرائيل كالب بن يوفتّاء وكان عمر يوشع مائة وسنًّاً وعشرين سنة» 
وكان قيامه بالأمر بعد موسى سبعاً وعشرين سنة"2 


ويقول المسعودي: " إن العماليق وهم العرب البادية الذين كانوا 


1 - ابن الأثير/ الكامل في التاريخ ج1 ص76 
2 - ابن الأثير عز الدين / المصدر السابق ج 1 ص 100 


1030 


بالشام " ويقول أيضا: " سار ملك الشام وهو السميدع بن هوبر بن 
مالك إلى يوشع بن نون؛ فكانت بينهم حروب إلى أن قتله يوشعء 
واحتوى على جميع ملكه وألحق به غيره من الجبابرة والعماليق» وشّنّ 
الغارات بأرض الشام ... وقيل: إن يوشع بن نون كان بدء محاربته 
لملك العماليق وهو السميدع ببلاد أُيْلَهَ نحو مدين» ففي ذلك يقول 
عوف بن سعد الجرهمي: 
ألمت أن املق اسن هوبسر. ‏ بأئلة أمشجئن مه فبنقرضا 
تداعت عليه من يهود حجافل ثمانين ألفاً حاسرين ودئعا 
فأمست عداداً للعماليق بعده على الأرض مشياً مصعدين 
كأنْ لم يكونوا بين أجبال مكة2 ول يّرَ راءٍ قبل ذاك السَّمَيْدعا 
ومن ساعد العماليق في حربكم ضدٌّ بني إسرائيل بلعم بن باعوراء "/ 
وقال المقريزي:" وأا العمالقة فهم بنو عمليق بن لاوذ بن إرم 
بن سام بن نوح. وبمم يضرب المثل في الطول وعظم الجثمان"2. 
قال:" نزل أرض أيلة: أيلة بن هوبر بن عمليق» واتّصل ملكها في 
ولده» وكان السميدع سمة لمن ملك منهم إل أن كان آخرهم السميدع 


1 - المسعودي مروج الذهب / المصدر السيابق نفس الجزء والصفحة 
2 - المقريزي تقي الدين/ لمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ج1- دار الكتب العلمية» بيروت 
الطبعة- ط 1- 1418 ه- ص 64 
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بن هوبر الذي قتله يوشع بن نون لما نحف بنو إسرائيل بعد موسى 
عليه السلام؛ وكان معظم حروبحم مع هؤلاء العمالقة بأيلة فغلب 
يوشع السميدع؛ وانتزع ملكه "! ومثل ذلك جاء عن أبي عبيد 
البكري والذهبي وابن خلدون وغيرهم. 
ولا شك أن هؤلاء كلهم قد ألجأتمم ظروف انعدام المصادر 
التاريخية القديمة» ودفعت بمم إلى الاعتماد على ما هو مدون في 
نصوص أهل الكتاب. 
ولذلك فالجدير ألا نناقش مؤرخي الإسلام فيما هم فيه 
معذورون» وإنما الأولى في النقاش أن يتجه رأسا إلى الرواية التوراتية أو 
بمعنى أدق: أغراض توجيه النصوص التوراتية من طرف مدونيها على 
3 بجر 
الغرض من إلصاق تمة الجبارين بالفلسطينين: 
والإشكال المثير للإنتباه» للماذا ينعت الشعب الفلسطيني لدى 
مدوني التوراة بتلك النعوت المثيرة للجدلء فيقولون عنهم تارة 
يبوسيين» و تارة كنعانيين» ثم يلصقون بمم زورا صفة "القوم 
انبا وي" 1 


1 - المقريزي تقي الدين / المصدر نفسه ج 1- ص42 
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بالمختصر المفيد, أن هذه الأوصاف, أريد بما تشويه سمعة 
وتاريبخ الشعب العربي الفلسطيني من طرف تيار الاستشراق 
اللاهوتٍ المتصهين, وإخراجه في قالب يصوره للرأي العام على أنه 
مفسد في الأرضء وف الأراضي المقدسة بحد ذاتما - التي بحسب 
الفكر الصهيون - لا يحق له البقاء فيهاء وأن الأنبياء حاربوه لأجل 
ذلك؛ وبذلك يكون طريدهم وطريد بني إسرائيل بأمر الله! 
وهكذا حتى يتم شحن وحشو مخيلة العامة بمعتقدات فاسدة» 
وصور وهمية عن الشعب الفلسطيني البريء عبر هذا السيناريو المفبرك 
المفضوح! 
والسؤال الذي بمكن أن نواجه به منتجي هذا السيناريو المفبرك: 
إذا كانت حروب موسى ويوشع ضد العمالقة بفلسطين مثلما 
يدعي اليهود الذين دونوا النصوص التوراتية» فما علاقة دخول 
الألقاب اليمنية على الخط في النصوص المتعلقة بحرب يوشع ضد 
العماليق مثل:"السميدع" و "بلعم بن باعوراء "و '"إفريقش ببن صيفي" 
و"البربر'وما علاقتها بقبائل حمير وصنهاجة وكتامة وزناتة؟... 
الواقع أن أرض فلسطين لم تعرف أبدا هذه الحروب بين الأنبياء 
والجبارين» وأن العمالقة لا علاقة لهم بالغساسنة العرب الذين هم نواة 
الشعب العربي الفلسطيني أصلا. 
وأمام هذا الوضع التأويلي التوراي» كان لابد من عرض القضية على 
محك الرواية التفسيرية الحقيقية لا كما يزعم اليهود ومن انخدع بمراوغاتهم. 
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حقيقة العمالقة (القوم الجبارين) 
وهاكم الحقيقة في موضوع "الجبارين" ومنازهم: 
لقد " كانت منازل العماليق موضع صنعاء اليوم» ثم خرجوا 
فنزلوا حول مكة ولحقت طائفة منهم بالشام وبمصرء وتفرقت طائفة 
منهم ف جزيرة العرب إلى العراق والبحرين إلى عمان "' 
'"وكان منهم الأرقم ملك الحجاز تيماء وإليه أغزى موسى بعثه 
الم ادر 2 
وأطلق عليهم العماليق لأن نسبهم يعود إلى: " عمليق بن لاوذ 
بن إرم بن سام بن نوح؛ وبحم يضرب المثل في الطول وعظم الجثمان"3 
وها هو إسم الملك الذي كان يحكم العماليق - الجبارين وهو منهم - 
بأرض الحجاز والذي على عهده عاث الجبارون فسادا في أرض الحرمين 
مكة والمدينة» وهو الضحاك الذي يسمى عند العجم ببوراسف"'وكان 
ملك الحجاز رجلا من العماليق يقال له الأرقم وكان الضحاك المعروف 


1 - ياقوت الحموي/ المصدر السابق ج 5 - ص 442 ويبدو أن الحموي تحرى الحقيقة لكن تأثر 
بغيره حينما أضاف مصر والشام. 

2- الحمداني/ الإإكليل ج1 ص107 

3 - المقريزي تقي الدين / المصدر السابق ج1 ص64 
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وكان منزله بقرية يقال لها الترس ويقال أنه من الأزد"! 

والسبب الذي جعل التوراتيين يعتبرون فلسطين هي أرض 
الجبارين لأن" التوراة الحاضرة دونت بمراعاة الإسقاط الجغراقي لمسرح 
التوراة على فلسطين وبلاد الشام» فيما المسرح الفعلي هو اليمن "7 

الفراعنة: أصلهم والخلاف فيهم 
تعلق بالقصص القرانية المذكورة سالفا: إبراهيم ويوسف 

وموسى عليهم السلام شخصيات ترددت في السرديات التوراتية 
والإسلامية على السواء باسم فرعون» على أساس أنه الحاكم المتجبر 
في عصر أولائك الرسل الكرام. 

ففي القرآن الكريم تكرر ذكر فرعون في قصة موسى عليه 
السلام مرات عديدة» ذكر أغلبها على جهة الإفراد (فرعون)» وذكر 
أحيانا على جهة الجمع أو العائلة (آل فرعون). 

ومن هذه الآيات القرآنية الكرمة نقرأ قوله تعالى: 'وإذ نيكم 
من ءَالِ فِرِعَونَ يَسُومُوئكُم سْوَءِ ألعَدَابٍ مُدَبِحُونَ أبنآءكُم ويستّحيُونَ 


و 
0 


نساءكُم وفى ذَلِيكُم بلاء من يُبَكُم عَظِيم"ة 


1 - ياقوت الحموي /معجم البلدان ج5 ص 442 
2 - فرج الله صالح ديب /التوراة العربية وأورشليم اليمنية ص 67 
3 - البقرة - أية رقم 49 
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ص 


اح امم و وو وا رت نه" اق ود اط قا جر ار نكم +1 4 ع و عاو لبي عر ا 
َالتَمَطَهُ آل فِرَْعَوْنَ لِيَكُونَ لَُمْ عَذُوًا وَحَرَنَ إن فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ 
وَجُْودَهَا كَانُوا خاطئيت 1 
" وَقَالَ يَجُل مُؤْمِن من ءَالٍ فِرعَونَ له مَنَهُ أَتقدْلُونَ يَجُلًا 
أن يَقُولَ ربّى أللّهُ وَقَد جآءكم بالبيتت من كه وَإن يَكُ كِب فَعَلَيه 
كَذِبْك ون يَكُْ صَادِق يُصِبكم بَعضن الَذِبى يعِدكُم إِنَّ آله لا يَهِدِى 
من هُوَ مُسرف كذاب 
"ان ترسو علنهنا عدوا وعهدًا وكقة كذوة الكياعة 
َل عون هذ العداني "2 
الرأي الأول: الفراعنة هم الرعامسة (الرواية التقليدية) 
السائد في معتقد العامة أن فرعون هو أحد ملوك مصر 
الأهرامات في الدولة الحديثة التى ضمت أسرتين الأسرة التاسعة عشر 
والعشرون» ابتداء ب: رمسيس الأول إلى رمسيس الحادي عاشر. 
وقد توافقت معظم المصادر التفسيرية والتاريخية على هذا القول من 
ثم فلا حاجة إذا من سرد الأقوال المتفقة على هذاء لأن أغلب المصادر 


1 - سورة القصص- أية 8 
2 - سورة غافر- أية رقم 28 
3 - سورة غافر - أية رقم 46 
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والمراجع القديمة منها والحديئة قد أجمعت على هذا الرأي» وهكذا 
ترمت وترسخت في المخيلة العامة أن فرعون موسى ينتمي إلى أسرة 
الرعامسة الذين حكموا مصر الأهرامات وأتما هي البلد الذي استقر به 
يوسف عليه السلام» وأتما هي التي كانت تعج بالسحرة؛ وأتما يتما حل 
العقاب الإلحي (القمل والضفادع والدم في تسع آيات)» وقد صار هذا 
كله من المسلمات التي مجرد الاقتراب منها هو عملية جريئة. 

مناقشة الرأي الأول: 

أول ما ينبغي أن يناقش به أنصار هذا الاتحاه أنه: 

إذا كان الفراعنة هم أنفسهم الرعامسة كما تدعي الرواية 
التقليدية» فما علاقة قوم تبع بمم في النص القرآني الآ " وَلَقَدْ ْنا 
| إسرائيك مق #العندات يكين من فِرَعَوْنَ إِنَّهُْكَانَ عَالِمًا مَنّ 
الْمُسْرفِينَ وَلَقَدِ اخَْرَمُ هُمْ على لم عن العالدرة 50 ع الآيّات 
مَا فيه بلاء مُبِينٌ إِنَّ هَؤلاء لَيَقُونُونَ إِنْ جئ إلا مَْتمَُا الأول وما 


ُْسَرِين فَأَنُوا آَائنَا إن كُنثُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ + 65 
َبْلِهِئ أَمْلَكَْاهُمْ إِعُمْ كَانُوا رمِينَ" 1 


ا 


1 - سورة الدخان- الآيات من 30 إلى 37 
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وهذا الرد الإلهمي الاستفهامي التعجبي جاء جوابا على 
استبعاد بني إسرائيل البعث والنشور 
طبعا والمقصودون بالخطاب هم بنو إسرائيل وليس المشركين 
بدليل ذكرهم صراحة ثم صفاتهم التي من بما الله تعالى عليهم 
كتفضيلهم على العالمين» وإنزال الكتاب عليهم وهذه الصفات تنطبق 
على بني إسرائيل ولا علاقة للمشركين بما. 
فالمشركون لم يفضلهم الله على العالمين» ولم ينزل عليهم الآيات. 
ومعلوم أن قوم تبع كان موطنهم باليمن بالجزيرة العربية والمقارنة بحم 
مستحيلة إذا كان بنو إسرائيل يقيمون خارج جغرافية الجزيرة العربية. 
وإذا كان البعض يتبجح وراء مسألة بناء الأهرامات على 
أساس أتما هي الصرح الذي أمر فرعون وزيره هامان ببنائه ليطلع إلى 
إله موسى استهزاء به فالجواب عنه من عدة أوجه: 
أن هذا الطلب لم يكن على جهة الحقيقة» بل على جهة 
التعريض ولأجل إضحاك الملا مبالغة في استفزاز وإيذاء موسى وأخاه 


هاروك» لأن فرعون يعلم يقينا صدق دعوى موسى عليه 
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السلام"وَجَحَدُواً بها وَأسَْيْقَتَنْهًا أَنفْسْهُمْ طلا وَعلوًا كانظة كيف كان 
وأن الأهرامات لم تبن من طين محروق» وهذا واضح من جهة 
المندسة والعمران والآثار» ثم أن الله تعالى قد أخبر أنه دمر كل صنائع 
أل فرعون ول يترك لهم اكز واذردتا] لل لدو كارا تلديم تكنو 
طرق الَْْضٍ وَمَْرنا الْتى كنا فا ونث كَلِمث رَبك الشق عَلَئ 
إِسْرِْيلَ يما صَبَرواً وَدَمّرْنَا مَاكَانَ يَصْنَعْ وِرْعَوْن وَقَوْمُُه وَمَا كَانُوا 
0 0 
وفرعون وصفه الله تعالى أنه تباهى على قومه بكثرة الأنمار 
التي بحري قريبا من قصره "وتادئ فِرْعَوْنُ فى قَوْمِدم قَالَ يَقَوْم أَلَبْسَ لى 
ُلك مر وَهْذِه الْأَمرُ بحر من تحت أمَلَا تُبْصِرُونَ"” وكثرة الأنمار 
والجنات معروفة في جزيرة العرب. 
الرأي الثانى: الفراعنة هم العماليق العرب 
أن الفراعنة هم سلسلة ملوك جبابرة ينتمون إلى جنس العماليق 
العرب» توزعوا في أقطار مختلفة من الجزيرة العربية» وتداولوا الملك منذ 


1- سورة النمل- الآية رقم 14 
2-سورة الأعراف- الآية رقم 137 
3 - سورة الزخرف- الآية رقم 51 
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زمن إبراهيم عليه السلام إلى زمن هلاكهم على عهد موسى وهارون 
ثم يوشع عليهم السلام» لا كما يزعم أنصار الرواية التقليدية من أن 
فرعون هو شخص واحد أو اثنان " فالفراعنة من العماليق من نسل 
أرفخشد ولاوذ وكان مقامهم الحرم وأكناف مكة واليمامة» ولساتهم 
الافوصيل عليه نانفو ” 

وموطن الفراعنة الأول هو اليمن "وأهل صنعاء يقولون أنه 
خرج من وادي ضهرء سبعة من الفراعنة "7 ' وقيل أن فراعنة مصر 
كانوا من العماليق» كان منهم فرعون إبراهيم عليه السلام وإسمه سناث 
بن علوان, وفرعون يوسف عليه السلام؛ وإسمه الريان بن الوليد, 
وفرعون موسى عليه السلام وإسمه الوليد بن مصعب. وكان ملك 
الحجاز رجلا من العماليق يقال له الأرقم وكان الضحاك المعروف 
عند العجم ببوراسف والعماليق وهو فيما بين موسى وداود عليه 
السلام وكان منزله بقرية يقال لما الترس ويقال أنه من الأزد'"3 


وبعد أن ساق ابن إسحاق الخلاف في أصل الفراعنة» خلص إلى 


1 - أحمد عيد /جغرافية التوراة في جزيرة الفراعنة - - مركز المحروسة للبحوث والتدريب والنشر - 
المعادي - مصر - ط1 - سنة 1996 م- ص 30 
2 - الحمداني /الإكليل ج2 ص 94 
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القول: "والمشهور أنتهم- أي الفراعنة من العماليق منهم الريان بن الوليد 
ويقال الوليد بن الريان» وهو الملك في عهد يوسف والوليد بن مصعب 
الذي كان ق.عهد موس وليه أرسل متهي 'منباة ين غلوان"! 
والظاهر أن الفراعنة كان فيهم بطش شديد» وشر كبير» وقد 

تميز كل واحد منهم بنوع من تلك الشرور" حيث كان في قصر ريدان 
- القلعة - بلاطة لتعذيب العامة المتمردة ويرى الحمذاني أن الآيات 
سوةالشعرء قد دلت على ذلك "تلو يكن بيع آي تفي 
وتَتْحِدُونَ مَصَاِع لَعَلْكُْ خلَدُونَ وإذا بشع طشك جبارد 7" 

أسماء الفراعنة 

وها هي القائمة الإحمية للفراعنة كما يوردها علماء الإسلام خلافا 
لما في التوراة ''وكان فرعون مصر في أيامه قابوس بن مصعب بن 
معاوية صاحب يوسف الثاني وكانت امرأته آسية ابئة مزاحم بن 
عبيد بن الريان بن الوليد فرعون يوسف الأول فلما نودي موسى أعلم 


أن قابوس بن مصعب قد مات وقام أخوه الوليد ابن مصعب مكانه 


1 - المقريزي تقي الدين / المصدر السابق ج1 ص 63 

2 - سورة الشعراء -الآيات 128- 130 

3 - فرج الله صالح ديب/ التوراة العربية وأورشليم اليمنية ص 33 - وينظر أيضا الإكليل للهمداني 
ج2 ص 94 
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وكان أعتى من قابوس وأكفر وأفجرء وأمر بأن يأتيه هو وأخوه هارون 
بالرسالة» قال ويقال إن الوليد تزوج آسية ابنة مزاحم بعد أخيه. وكان 
عمر عمران مائة سنة وسبعا وثلاثين سنة» وولد موسى وقد مضى من 
عمر عمران سبعون سنة» ثم صار موسى إلى فرعون رسولا مع هارون» 
وكان من مولد موسى إلى أن خرج ببنى إسرائيل عن مصر ثمانون سنة» 
ثم صار إلى التيه بعد أن عبر البحر فكان مقامهم هنالك إلى أن 
خرجوا مع يوشع بن نون أربعين سنة فكان ما بين مولد موسى إلى 
وفاته في النيه ماثة وعشرين سنة "!1 

وها هي مواقع الفراعنة الموزعين في مختلف أقاليم جزيرة العرب 
"والعرب تسميه الضحاك؛ فتجعل الحرف الذي بين السين والزاي في 
الفارسية ضاداء واللحاء حاءء والقاف كافاء وإياه عنى حبيب بن أوس 
بقوله:ما نال ما قد نال فرعون ولا ... هامان في الدنيا ولا قارون بل 
كان كالضحاك في سطواته ... بالعالمين» وأنت أفريد ونوهو الذي 
افتخر بادعائه أنه منهم الحسن بن هانئ في قوله : وكان منا الضحاك 
يعجلة. دي انقانا والقن تق رارفلا ا لبد واليمن تنعية عدت ع 
هِشَّام بْنِ مُحَمَدِ بْنِ السّائْبٍ- فيما ذكر من أمر الضحاك هذا- قال: 
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والعجم تدعي الضحاك وتزعم أن جماكان زوج أخته من بعض 
أشراف أهل بيته» وملكه على اليمن» فولدت له الضحاك.قال: 
واليمن تدعيه» وتزعم أنه من أنفسهاء وأنه الضحاك بن علوان بن 
عبيد بن عويج؛ وأنه ملك على مصر أخاه سنان بن علوان بن عبيد 
بن عويج؛ وهو أول الفراعنة» وأنه كان ملك مصر حين قدمها إبراهيم 
خليل الرحمن "” 
ويقول محمد ابن إسحاق عن فرعون موسى: "الوليد بن 
مصعب الذي كان في عهد موسىء وإليه أرسل "2 
ويذكر الهمداني أيضا "وكان منهم الأرقم ملك الحجاز تيماء» وإليه 
أغزى موسى بعثه الذي ندبه إلى الحجاز.. "»ومن القرى التي عدها 
الهمداني أيضا قرية باليمن تحت إسم فرعان» ولا يستبعد أن يكون 
هذا الذي ذكره أصحاب السير والمغازي في نسب وأسماء الفراعنة 
موافقا للصواب» ذلك أن من الأسماء التي ورد النهي عنها لمشايحتها 


1- الطبري ابن جرير / تاريخ الرسل والرسالات ج1 ص 179 
2 - الهمداني الحسن بن أحمد/ الإكليل ج 1 ص 106 

3 -الهمداني الحسن بن أحمد/ الإكليل ج1 ص107 

4 - الحمداني الحسن بن أحمد/ اللإكليل ج2 ص 87 
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بأسماء الفراعنة إسم "الوليد" وقد رويت في ذلك أحاديث ' 
أنبياء آخرون في الجزيرة العربية 
ابن الديبع يعدد أنبياء اليمن 
يقول ابن الديبع في باب محاسن وفضائل اليمن:" ومن خصائص 
البمرى لظي : وبداعة بين الأنيناف والمفام انع الا وليه "2 
ومن أنبياء الله الذين بعثوا في اليمن أيضا حسب ابن الديبع 
شعيب وهو الذي أرسله الله تعالى إلى مدين"” ومدين التي تسمى 
اليوم (بدع) بالسعودية» هي التي أرسل إليها نبي الله شعيب» وقومه 
هم أصحاب الأيكة. 


وكان سبب سبيهم من طرف إمبراطور أشور ''بختنصر". 
كما نلاحظ أيضا أن ابن الديبع اليماني لم يذكر جميع الأنبياء 


1 - أخرج الإمام أحمد في مسنده من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: ولد لأخي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم غلام فسموه الوليد فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: “عيتموه بأسماء فراعنتكم 

2 - ابن الديبع عبد الرحمان الشيباني / نشر ا محاسن اليمانية في خصائص اليمن ونسب القحطانية 
- دار الفكر- دمشق ط 1 - سنة 1992م - ص 96 

3 - ابن الديبع عبد الرحمان الشيباي /نشر المحاسن اليمانية- ص 98 
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الذين عاشوا وبعثوا في اليمن» واكتفى بذكر عدد قليل منهم على 
جهة الاستدلال من أن اليمن بلد مبارك بظهور الأنبياء والصالحين 
به» منهم هود وصالح وشعيب بن مهدم وشعيب أخا مدين وذي 
القرنين والخضر عليهما السلام وبعض التبابعة الصلحاء ... 

حساك بن ثابت يعدد أنبياء اليمن 

لكن حسان بن ثابت الأنصاري اليمني الأصل المدني الدار, 
شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم والمنافح عنه قد عدهم مفتخرا بحم 
في حضرة الصحابة» ولربما قال ذلك في حضرة النبي صلى الله عليه 
وسلم نفسه. ومما جاء عنه مفتخرا بأنبياء اليمن 
فَئَحنُ بَنو فَحطانٌ ولك وَالعُلا وَمِنَانَيٌٍ اللوهوة الأحابرٍ 
وَِدرِيس ما إن كان في الناس مثلة ولا مِثلٌ ذي القَربَينِ أبنار عابر 
وَصَالِحُ والمرحومُ يوسن بَعدّما آلات به حوتٌ بأخلّب زاخر 
عيب وإليامئ وذو الكفلٍ كلهم تمانونَ قد فازوا بطيب السَرائر ' 

فمن أنبياء اليمن الذين ذكرهم حسان "ذو الكفل" الذي يسمى 

في التوراة ب حزقياء ويونس وهو من أهل اليمن» خلافا لمن نسبه إلى 
أهل "'نينوى" في العراق» فإن ذلك غير ثابت» ومنهم إلياس خلافا 
لمن نسبه إلى لبنان» ولم يعرف نبي بعث من أهل الشام؛ وذكر أيضا 


1 - موقع الديوان 61221 1584..1 01222 صم راع . 2ه ل21. 777 // :وصاغطا 


165 


"ذو القرنين" وهو من صلحاء أهل اليمن» ولا علاقة له بأي بلد أخر 
سوى الفتوحات التي قام بما بمشرق الأرض ومغربا. 
لقد عدد حسان بن ثابت الأنصاري هؤلاء الأنبياء العرب 
مفاخرا بمم على أتمم من أجداده؛ ومنه يتضح أن جزيرة العرب هي 
موطن الرسل والرسالات. 
ابن المجاور الدمشقي وأثار الأنبياء في اليمن والحجاز 
لما زار ابن المجاور الدمشقي اليمن" وجد قبر دانيال في قرية 
هارون في حضرموت ودانيال نبي توراي وصاحب سفرء ووجد أكمة 
سليمان في منطقة الجند في تعز» بينما بيت هارون والشارونية وقبائل نوح 
ف حضرموت» وجبل إسحاق في أنس» وجبل أيوب همال شرق صنعاءء 
وبنو يوسف واليوسفيين في الحجرية» واليهودية في خبان, والداوودية 
شثمال الزيدية» وأل داوود في الجوفء. وحجور ودايان في حراز"' 
أثار داوود وسليمان بالحجاز واليمن 
وأثناء الكلام على مسيرة نبي الله داود عليه السلام نجد الحمداني 
يحدثنا عنه أنه "لما أصاب داوود عليه السلام الخطيئة» اعتلال اختلف 
إلى غيران للعبادة» حتى وقع على جبل حيراء قرب مكة 


2, 


2 - الحمداني الحسن بن أحمد/ الإإكليل ج2 ص99 
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ومن أشهر الآثار الدالة على مملكة سليمان عليه السلام كانت 
باليمن " المخلاف السليماني " الذي لازال إلى اليوم؛ ووادي النمل 
الذي حذرت فيه نملة من جنود سليمان كما في القرآن الكريم بإقليم 
رداع باليمن» ويما أيضا سجد سليمان حرا لله عقب هذه لقاو 

وحصن صرواح العظيم الذي يرجع بناؤه إلى نبي الله سليمان عليه 
السلام» يقؤل الحموي غنه "حصن بناة -سليمان بالنمن"” وقضر غمذان 
الذي استقبل فيه سليمان ملكة سبأ في القصة المشهورة» ولا يزال قائما 
إلى اليوم» يقول عنه ابن المجاور الدمشقي " وأول من ابتدأ في بنائه سام 
بعر و عليه السلام؛ لما ببى صنعاءء ويقال سليمان بن داود عليهما 
السلام'"0 وأما" في السراة نجد عددا من الأسر والعشائر العريقة نسبا 
وموطنا تنتسب إلى سليمان أو إلى أبيه داود» عليهما السلام» فمن 
الأسر الشهيرة في سراة قحطان (أل داود) من أهل بلدة الحرجة جنوب 
سراة عبيدة» و(أل سليمان بن داوود) هى أشهر العشائر قُ سراة القرن 


1 - ياقوت الحموي / معجم البلدان ج3 ص40 وقيل "إنما هو وادي النمل المعروف إلى يومنا 
هذا شرقي الطائفء وقد مربه نبي الله سليمان عليه السلام في طريقه إلى مكة" قشاش أحمد بن سعيد 
/المرجع السابق ‏ ص 390 

2 الحموي ياقوت / معجم البلدان ج5 ص 419 

3 - إبن المجاور الدمشقي / تاريخ المستبصر- - مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة- سنة 1996م- 
ص 205 
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و(آل داود) من أشهر بطون قبيلة أل حوالة جنوب سراة غامد» وآل 
يمان حك بطون بني دحيم شرق ال 
ويقول الحهمداني:" عمرو الأعصم الشاعر الذي رثئى سليمان عليه 
السلام في قصيدة مطلعها: 
إن يكن الدهر أتى عامدا لخير أمرك الدهور الخوالي2 
وفي معجم البلدان للحموي "عدن فيها المربون من ولد 
هارون" وأتما ميت بذلك نسبة إلى " عدن بن سنان بن 
إبراهيم'" و" بيت السبطان"7 ناحية صنعاء عاصمة اليمن اليوم. 
وثما جاء عن عمرو بن معدي كرب الأصبحي اليمني مفاخرا 
بقبيلة الأصابح بأتحم قتلوا عزير” الذي ادعت اليهود أنه ابن الله: 


أولفك معشري وهم حبالي وجدي ف كتيبتهم ومجدي 
8 5005 600 


1 - قشاش أحمد بن سعيد/ ألفاظ جغرافية من القرآن والسنة ص 426-425 

2 الحمداني الحسن بن أحمد /اللإكليل ج2 ص75 

3 - ياقوت الحموي /معجم البلدان - ج2 ص 368 

4- الحمداني الحسن بن أحمد/ اللإكليل ج1 ص 346 

5 - ل يرد أي نص أو دليل على أنه نبي أو ولي أو رجل صالح وإنما هو مجرد شخص زعمت فيه 
اليهود ذلك 

6 - ياقوت الحموي / معجم البلدان ج5 ص 14 
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وأصابح اليمن من أشهر القبائل المعروفة بمدينة لحج وتمامة» وإليها 
ينتسب الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب. 

وبصنعاء أيضا:" قبر روبيل بن يعقوب بظاهر ' جهران" 

وباليمن أيضا بيت الأشول بن قيس الذي قيل عنه هو نفسه 

الملك طالوت المذكور في القرآن الكريم والذي زاده الله بسطة في العلم 
والجسم وهو الذي قتل جالوت” . 

وهذه الآثار والشواهد هي التي دفعت مرجيليوث” إلى القول: 
"أن الوطن الأصلي للعبريين لم يكن في شبه جزيرة طور سيناء وإنما 
ا ال 

وهكذا يزداد الأمر تأكيدا على أن "المسرح الفعلي للأنبياء - 
انا الو ات كاقاسق: انمي رن فرط نم51 


1 - ياقوت الحموي/ معجم البلدان ج 5ص 70 

2 - يقال أنه هو الذي تنتسب إليه قبيلة زناتة اليمنية والتي يقال لما أيضا جناتا و جالاتا 
والجالوتيين. 

3 - من كبار الباحثين الأوربيين المنصفين منتصف القرن التاسع عشر 

4 - امجلة الثقافية الجزائرية /مجلة الكترونية على الرابط السابق 

5- فرج الله صالح ديب / التوراة العربية وأورشليم اليمنية ص 31 
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أنبياء التوراة عرب 

ويدلل فرج الله صالح على عروبة الأنبياء بالخطاب القرآني ذاته " 
إن الأمثلة والأحداث التي تناولتها آيات القرآن الكريم» لم تكن بعيدة 
عن معرفة العرب بما والذين كانت تخاطبهم, وبالتالي فالمكات من 
الآيات التي تناولت أنبياء العرب الذين وردوا في التوراة» والذين لم يرد 
ذكرهم شعيب صالح. إنما خاطبت معرفة العرب بالمكان أيضا كما 
خاطيثت البهوف أيضنا! 

'' وأنبياء التوراة أنبياء عرب» وإنك لن تعثر على معنى كلمة التوراة 
إلا في القاموس العربي""” 

وئما جاء في مقدمة كتاب الباحث اللبناني كمال الصليبي هذا 
كتاب بحث في جغرافية التوراة على أسس جديدة» وخلاصته إن البيئة 
التاريخية للتوراة ل تكن في فلسطين بل في غرب شبه الجزيرة العربية 
بمحاذاة البحر الأحمر وتحديدا في بلاد السراة بين الطائف ومشارف 


ال 0 


1 - فرج الله صالح ديب /التوراة العربية وأورشليم للضي 34 
2 - فرج الله صالح ديب / التوراة العربية وأورشليم اليمنية / ص 23 
3 - كمال الصليي /التوراة جاءت من جزيرة العرب- مؤسسة الأبحاث العربية- بيروت - سنة 


7 المقدمة 
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الفصل الثالث: في المدن والقبائل واللهجات 
أولا: في المدن والأماكن المذكورة في القرآن الكريم: 
1 - مصر والخلاف فيها: 
والكلام على قصص أنبياء الله إبراهيم ويوسف ومن بعدهما 

موسى عليهم السلام يقودنا حتما إلى الحديث عن "مصر" التي 
ذكرتها التوراة كإحدى محطات رحلة إبراهيم عليه السلام» وذكرت 
كذلك في بعض السرديات الإسلامية» وذكرت حمس مرات في القرآن 
الكريم بين قصتي يوسف وموسى عليهما السلام. 

فالقرآن الكريم يعرض مشهد فرعون وهو ينادي بطغيان وتحبر في 
قومه وبحضرة نبي الله موسى عليه السلام وأخاه هارون: ''وَنَادَى 


زه ورتزيه تانج قوم الجو ل الدلل روط و وكوو الأمان خري 
1 


عد او 


من نحتي أفلا تَبْصِرُودَ 

من هنا نجد أن القرآن الكريم '" قد حسم موضوع ارتباط فرعون 
بمنطقة تعرف باسم مصر '" كما يتبين في الآية أعلاه .ولكن هل جاء في 
القرآن الكريم أيضا ما يوكد أن مصر التي أدعى فرعون ملكها هي عينها 


جمهورية مصر العربية جغرافيا أم أن مصر القرآن هي إسم لموقع أخر عناه 


1 - سورة الزخرف أية رقم 51. 
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فرعون, وأن ثمة تشابما في الأسماء أدى بنا إلى الاعتقاد بأن بلاد وادي 
النيل هي المعنية ب" مصر" الوارد ذكرها في التنزيل"7 فهل مصر التي 
حل بما نبي الله يوسف عليه السلام وأصبح بما وزيرا على خزائن 
الأرضء ومصر التي حكمها أل فرعون وخلص بما موسى بني إسرائيل 
من كيد الفراعنة» هي نفسها جمهورية مصر الحالية التي تسمى بمصر 
الأهرامات» أم هي في مكان أخر يطلق عليه هذا الإسم أيضا. 
قر اناتور للك به رع السو وولاال ع الي 

أوضح القرآن الكريم موقع جغرافي عبر عنه بالقرية كما جاء على 
لسان إخوان يوسف ف حوارهم مع أبيهم يعقوب عليه السلام (وَسْلٍ 
لَْرْيَه لي كنا فِيهًا)"2 

وعلى هذا الأساس أصبح في القضية ثلاثة أقوال: 

القول الأول: مصر على الرواية الشائعة: 
ويعتمد على الشائع من القول استنادا إلى ما جاء لدى مترجمي 


النص التوراتي* ومن وافق هذه الرواية من أن "مصر" المقصودة في 


1 - نداء السراة اختطاف جغرافيا الأنبياء ص 41-0 
2 - نداء السراة اختطاف جغرافيا الأنبياء- ص 41 


3 - فرق بين مترجم النص والنص الأصلي بعينه. ذلك بأن نصوص العهد القديم لا يوجد بما 


إلا ينا 3 إلا زا 
مصر وإبما مصريم . 
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رحلات الأنبياء والمذكورة على هذا الأساس في القرآن الكريم هي مصر 
الأهرامات الواقعة بإفريقيا التي تسمى اليوم جمهورية مصر العربية. 

وهو رأي الجمهور من المؤرخين والكتاب والمفسرين ومن تأثر بهم 

من العامة» ومستندهم أنه لا يعرف في الدنيا بلد أو مكان أخر 

تسمى يبهذا سوى مصر الي نعرفها حاليا. 

وأن هذا هو السائد من القول الذي تناقله الناس» وحفظوه 

كابر عن كابر» وآخر عن أول» ولو كان ثمة بلد أخر لثبت في 

المسطور أو في المحفوظ. 

ويورد الدكتور جواد علي أوجه الانتقادات اللاذعة الموجهة 

لأنصار الفرضيات الأخرى المعارضة لهذا القول من أنما- حسب رأيه 
- تثير مشكلات خطيرة» كونما تتعارض مع الشائع من الروايات 
المتعارف عليهاء وأتما تتعارض مع ما جاء في الكتب السابقة المكتوبة 
والمسموعة التوراة والتلمود على وجه الخصوص.. "ويشير هذا الرأي 
مشكلات خطيرة لقائليه ولعلماء القوراة» فرأي "شراد ر" و"ينكلر" 
وأضرابحما المذكور يتعارض صراحة مع الرأي الشائع عند اليهود وعند 
التوراة والتلمود والمنشأ والكتب اليهودية الأخرى في هذا الموضوع, 
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ويتعارض كذلك مع رأي أهل الأديان الأخرى في الموضع نفسه؛ ولم 
يلق هذا الرأي رواجًا بين الباحثين"! 

الانتقادات على هذا الرأي: 

وف مقابل هذه النظرة» وجهت انتقادات إلى أن مصر لم تذكر 

كمذه الصيغة في التوراة» وإنما ذكرت بصيغة (مصريم)” وهذه اللفظة 
تحمل معنى أخر غير معنى مصر البلد فالجمع في اللهجة العبرية 
الصنعانية السبعية ينتهي في الغالب بالياء والميم» ليصبح المراد: 
"'عشائر المصريين" للدلالة على مجموعات بشرية تعيش حياة حضرية 
وليس مدينة أو بلد معين» وأن إسقاطها على مصر القطر الإفريقي 
المعروف هو ضرب من ضروب التعسف من باب تحريف الكلم عن 
مواضعه» الذي مارسه اليهود قبل البعثة النبوية وقبل النزول القرآني» 
كما توجهت الانتقادات أيضا إلى تلك الآراء التفسيرية التي فهمت 
من القرآن الكريم على أساس أن "مصر" هي مصر الأهرامات الحالية 

وذلك من عدة أوجه منها: 


1 - جواد علي /المرجع السابق - ج3 ص 23 
2 - قيل من معانيها أيضا مصر اليم أي مدينة مصر التي هي أقرب إلى البحر. 
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أن مصر المذكورة في القرآن الكريم هي الموصوفة بأن لما أبواب 
وقد أوصى يعقوب بنيه "يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من 
أوواب لعف و1 

ولا يعقل أن يطلق هذا على الدول بمساحاتما الشاسعة وإِنْما المراد 
ما كان معتاد في مدن العالم قديما (المدن الحصنة) وها أبواب معلومة 
معدودة يدخل منها الزوار والسائحون والتجار والبعنات وغيرهم» وأن 
مصر وصفت بالقرية في القرآن الكريم على لسان بني إسرائيل (أبناء 
يعقوب) أثناء محاورتهم أبيهم؛ ولم توصف بالدولة:" واسثل القرية '" 
وبنو إسرائيل عبروا عنها بالقرية تشبيها للقرية التي كانوا بما لأنم 
عاشوا بالبادية كما قال لحم أخوهم يوسف:" وَجَاءَ بكم منَ الْبَدهِ'"2 

وإذا كانت مصر الحالية هي المعنية في قصة يوسف عليه السلام 
فكيف تتكرر الرحلات من فلسطين إلى مصر من طرف إخوة يوسف 
مرات عديدة» وفقي أوقات وجيزة . 

وهل يعقل أن يسير الأسباط في جموع الحتاجين إلى المؤونة من 
المتأثرين بجائحة الجفاف وبواسطة "البعير"' من مدن فلسطين والأردن 


1 - سورة يوسف- الآية رقم 67 


2 -سورة يوسف- الآية رقم 100 
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ليعبروا البحر وصولا إلى المدن الشمالية الساحلية لجمهورية مصر 
الحالية من أجل طعام يوزع بالصاع والصاعين" وَسْلٍ آلْمَريَة ألِّي كُنَا 
فيها وَالِْير ألتي أَْبَنَا فِيها وإ لَصْدُونَ'"' 
ثم إذا كانت الرؤيا التي رآها ملك مصر المؤولة بالقحط الذي 
سيضرب مصر وادي النيل» فما علاقة بقية شعوب الشام والعراق 
بالقحط والجفاف؟. 
وق أثناء مكثه بالسجن بضع سنين» انتقد يوسف عليه السلام 
عبادة الأرباب المتفرقة (الأصنام) التي كانت تعج بما تلك المدينة (يَا 
صَاحِ اليْنَجْنٍ قات مُتَفَرُونَ حَيْدٌ أم الله الْوَاحِدُ الْمَهَّارُ) 2 
ومعلوم أن مصر الأهرامات لم تكن تعرف هذه الألوان من 
طقوس وعبادة الأرباب المتفرقين في الأرض (الأصنام). بل كانت على 
التوحيد الفطري» ويستحيل أن تكون دعوة يوسف على هذا الشكل 
لأناس لا يعرفون عبادة الأصنام, ول يروها أبدا وهم لا يؤمنون بما 
أصلاء وهذا اللون من الطقوس كان منتشرا بجزيرة العرب. 
وتاريخ مصر القديم لا يوجد به أية إشارة تؤكد وقوع الجفاف 


1 - سورة يوسف- أية رقم 52 


2 - سورة يوسف- الآية رقم 39 
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الذي دام سبع سنوات» كما لا تحد به أية معلومة تفيد بأن تمر النيل 
قد جف كل هذه المدة الزمنية» ولو كان ذلك لصار معلوماء سيما 
وأن حضارة مصر القديمة قامت على وادي النيل وحميت به. 

وأن موسى عليه السلام رد على قومه بني إسرائيل حينما أنزل 
عليهم الله لمن والسلوى وطلبوا استبدال ذلك بالبصل والقوم والعدس 
والبقول والقناء بالنزول إلى مصرء فإذا كان شعب بني إسرائيل كما 
يزعم اللاهوتيون التوراتيون بأرض فلسطين؛ فكيف يؤمرون بالإنتقال 
رجالا ونساء وأطفالا من دولة إلى دولة أخرى لأجل تحقيق مطلب 
يك 0 

قالوا وقد أخبر الحق جل علاه أنه لما أهلك فرعون وجنوده 
بمصر قد تركوا وراءهم جنات وعيون "كُمْ تَرَكُوا مِنْ جَنّاتٍ وَعْيُونٍ 
وَررُوع وَمَقَام كريم وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهًا فَاكِهِينَ كَذَّلِكَ وَأَْننَاهَا قَوْمًا 
آخَرِينَ قَمَا بَكَث عَلَيْهِمْ السَّمَاء وَالْأَرْضٌ وَمَاكَانُوا مُنْظَرِينَ"! وهذا 
الوصف لا ينطبق إلا على أرض اليمن” التي تسمى بالخضراء ولا 
يوجد أبدا مثل هذا بصحراء سيناء . 


ومن أوضح الأدلة الى عضدوا كما مذهبهم» أن مصر الحالية 


1 - سورة الدخان- الآيات من 25 إلى 29 


2- جغرافية اليمن التاريخية ليست هي جغرافية اليمن اليوم 
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وإلى زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن تعرف بذلك 
(مصر) بل كانت تسمى (بلاد القبط)» ويشهد لهذا رسالة النبي صلى 
لله عليه وسلم إلى حاكم مصر آنذاك وسلطائما (اللقوقس) وقد 
خاطبه بالصفة التي يتمتع بما دوليا:" إلى المقوقس عظيم القبط" وم 
يسمه (عظيم مصر).ء ولم يذكر في رسالته له أن تلك البلاد كانت 
موطن الفراعنة الذين أهلكهم الله قبلك بظلمهم وفسادهم في الأرض» 
كمالم يذكر أن أنبياء الله قد كانوا بما من قبل» لاسيما أن رسالة النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس كانت بعد نزول السور التي ذكرت 
مصر والأنبياء الذين ذكرت ف قصصهم مصر(موسى ويوسف). 

وئما استند إليه أنصار هذا الرأي أيضا:" أن المؤرخ اليوناني 
هيرودوتس المخطوط حولي 488 ق.م قد تكلم عن فلسطين 
والفلسطينيين دون أن يأتي على ذكر كلمة يهودي أو عبري كما تكلم 
عن مصر الدولة بإسم إيحبت أي القبط وليس بإسم مصر"! 

القول الثاني: مصر على المعنى اللغوي: 

لكن الذين أكدوا أن مصر المقصودة في القرآن الكريم ليست 

هي مصر الحالية (الإفريقية) وقالوا: 


1- فرج الله صالح ديب / التوراة العربية وأورشليم اليمنية ص73 
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- أن مصر لفظة هي محمولة على المعنى اللغوي لا غير» فكل 
٠. 5‏ 5" لكا 5 0 
ماتمصر فهو مصر أي أن كل إقليم محروس وتحصن يسمى 
بلي 1" : 5 "2 8 بلي 
مصرا ومن هذا المعنى يقول عمرو بن الحارث بن عدي 2 وهو من 
شعراء الجاهلية: 
حلوا بمصر فاستعادوا ملكهم.. فرسا وأصبح ذكره قد لاحا "! 
وقال أخر مفاخرا باليمن أرض المدن المتمصرة يهجو مضر التى 
ا كما مدن ا 
تسومكم قحطان خسفا وفارس2 و«أنتم جنوح كالفراخ لذي وكر 
ومن هذا المعنى وصفوا مدينة "' عضدان مصر باليمن معروف"” 
القول الثالث: مصر مدينة قديمة بالجزيرة العربية: 
يرى أصحاب هذه الفرضية أتما مدينة معينة كانت تحمل هذا 
" " 0 0 : 


وطؤلاء أراء أيضا مختلفة في تعيين موقع مدينة "مصر". 


فذهب فريق منهم إلى أنما مدينة (جازان) اعتبارا من أتما 


1 - الحمداني الحسن بن أحمد/ الإكليل ج 1 ص 208 
ابو غوده ف له اكه دجم ما معن 3 ح مال اللستصورن كذ 


3 ه- مر 920 
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المدينة المذكورة صراحة في النصوص التوراتية في قصة يوسف عليه 
السلام في سفر التكوين الإصحاح 45 من العهد القديم: 

"هكذًا يَقُولُ ابْنّكَ يُوسُّفُ: قَدْ جَعَلَيَ الله سَيّدا لِكُلَ مِصْرَ 
انول 1ك تفلك متشك عق ؛ رض اسان 501 ريا مت أَنْتَ 
ينوك وَبَنو بيك وَخَتَفِكَ ويقدك وكرة نا تلكا وأَعولك متاك 
يَكُونُ أَبْضًا حمسن سِنِينَ ججوعًا. لِقَادً تَفتَقِرَ أَنْت وَبَيْتُكَ وَكُلك مَا لَك" 

واستنادا إلى ما جاء في النصوص التوراتية فإن مصر" تقع تحديدا 
جنوب أرض الكنعانيين (الكنانيين) الذين تنتشر ديارهم على امتداد 
سهول تمامة وسواحل البحر الأحمر من مكة حتى منطقة جازان"! 

وجازان المذكورة في النصوص التوراتية هي التي كانت " تخضع 

لسلطة الفراعنة» وهم ملوك من العرب العماليق الذين كانت لهم 
السيادة آنذاك على معظم أنحاء الجزيرة العربية بدءا بصنعاء حتى مكة 


210 
وينرب 


وقال آخرون بل هى "معين الجوف باليمن" المدينة المتمصرة 
عاصمة الفراعنة القدامى والتى تبوأت مركزا اقتصاديا مرموقا تخطت 


١ 
31 


هئ 


1ك فس عدبي ديد الربته الكايق عن 35642 


2 قشف اد وم تعد لبجم السانق عن 363 
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شهرته الحدود الدولية» وبالإضافة إلى جغرافيتها وتضاريسها المعروفة 
بالجبال والأتمار والقلاع والحصون وما يحيط بما من مزارع؛ وأن بما 
عشائر مصريم الحضرية المذكورة في أسفار التوراة. 

يقول الدكتور جواد علي "وقد أثارت "معن مصرن" "معين 
معيراة :وقد اية لابق العلسداقه: ولا ويفا عله القوزاة )»اداجهيي 
بعضهم إلى أن "مصر""مصرايم1/112121111" الواردة في التوراة ليست 
مصر المعروفة التي يروتما تحر النيل» بل أريد بما "معين مصران"» وهو 
موضع تمئله "معان" في الأردن في الزمن الحاضر. وأن لفظة 
"برعو 0610" التي ترد في التوراة أيضًا لقبًا لملوك مصرء والتي تقابلها 
لفظة "فرعون" في عربيتناء لا يراد بما فراعنة مصرء بل حكام "معين 
مصران" وأن عبارة "هاكر همصريت1غ1511]/الدطتد]ط 1ه2ع213 " 
بمعنى "هاجر المصرية", لا يعني "هاجر" من مصر لمعروفة» بل من 
مصر العربية» أي من هذه المقاطعة التي تتحدث عنها "معن مصرن" 
وأن القصص الوارد في التوراة عن "مصر" وعن "فرعون» هو قصص 
ف لاه فاط الل 


وقال آخرون بل إنما إقليم عسير» نظرا لما كان يزخر به من رصيد 


1 جواد علي / المرجع السابق من 1 اتتقد جواد علي أنصار هذا الرأي ولم يرتضيه 
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تاريبخي هام وقد كانت هذه المنطقة من أهم المناطق السياسية 
والاقتضادية على يد انماع بق إسراقا -صدت النعث: الذي فاتك 
به جمعية التجديد الثقافى ! 
وما نقل عن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في تفسير قوله تعالى 

"اهبطوا مصرا " أن بني إسرائيل كانوا في جبل السراة بعسير ثم أمروا 
بالنزول إلى المدينة التي بسفح جبل الطور هناك. 

وقيل أن إسم "مصر'" كان يطلق على الإقليم الزراعي الأخضر 
الممتدد :متم منلرينةذماز الأئرية إن :السحول" إلى ملاينة رغين: بالنظر .ميا 
كان يتمتع به أيضا من حضارات 0010 

أما الباحث اللبناني الدكتور كمال الصليبي فقد وجدها '"تقع 
ف امة عميو ااة 

وأيا ما يكن من الأمرء وسواء مصر يوسف وموسى عليهما 
السلام محمولة على معناها اللغو ي العرفٍ أي( المدينة ا نمحروسة 
اللحصنة) أم أكما مدينة معينة بهذا الإسم فإك اجزوم به قطعا ويقينا 


و 


1 - نداء السراة اختطاف جغرافيا الأنبياء من ص 295 الى 3006 
2 -ينظر الإكليل للهمداني ج 2ص 85 
3 - كمال الصليي / التوراة جاءت من جزيرة العرب ص 103 
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أن" مصر الحاضرة ليست مدينة مصر الأنبياء: إبراهيم وموسى 
ويوسف"'! و" أن مصر القرآنية (مصر يوسف وفرعون وموسى) 
لم تكن قط في أرض واد النيل أو مصر الحالية» إذ لم يستطع أحد من 
علماء التاريخ والآثار حتى اليوم أن يجد كما تقدم بيانه» دليلا واحدا 
يثبت أتما كانت هناك ولن يجدوا لأن موقعها الصحيح لم يكن بأرض 
وادي النيل» بل في جنوب غرب الجزيرة العربية"2 
وقد حاول بعض الدارسين المعاصرين الجمع بين كل هذه المدن 
وبين الدلالة اللغوية» وقالوا جائز أن يراد بما المعنى اللغوي» كما هو 
جائز أيضا أن تطلق على جميع تلك المدن المتمصرة: (عسير. جازان- 
معين- الجوف....) وليس هناك ما يمنع ذلك. 
وهكذا يستبعد جدا أن تكون مصر الحالية هي نفسها مصر 
القرآنية والتوراتية» ويوكد على هذا الاستبعاد الباحث الأكاديمي 
المصري الدكتور مبروك محمد أبوزيد أنه " يكفي إثبات أن جغرافية 
جزيرة العرب هي الملائمة لوقوع أحداث التوراة واحتضان شعب 
إسرائيل» إنما الجغرافية الجبتية ذاتما تنفر بطبيعتها من بني إسرائيل 


1 - فرج الله صالح ديب /التوراة العربية وأورشليم اليمنية ص 3/ 


2 - قشاش أحمد بن سعيد / المرجع السابق ص 365-384 
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وتاريخهم بحكم طبيعة الجغرافيا والمناطق والقرى والأسماءء وإمكانية 
الحركة فيما بينها وطبيعة سكان المنطقة ولغتهم والمسميات التي 
يطلقونما على تضاريس هذه المنطقة» كل ذلك ثبت أنه لا مكان 
لأحداث التوراة في بلادنا وادي النيل "1 

2- الوادي المقدس طوى (الموقع الحقيقي والأدلة) 

يخبر الحق جل علاه أنه كلم موسى عليه السلام تكليما عند 
الوادي المقدس طوى:" هَل أتَاكَ حَدِيتُ مُوسَى إِذْ نَادَاُ رَثّهُ الْوَاد 


الْمُمَدَسِ كن 


آنَسْثُ ترا لَعَلّىي آتم ل لل 


هو- 
أن 


َاهَا نُودِي يا مُوسَى إِنّ أنَا رَنْكَ فَاخْلَعْ تَعْلَبِكَ إِنّكَ بالْوَادٍ الْمْمَدٌ 
3,3 


كانت هذه بداية البعثة والتكليف بالرسالة بالنسبة إلى موسى 
عليه السلام رسولا إلى بنى إسرائيل» وكان ذلك بعدما أكمل مدة 


2 - سورة النازعات الآيتان 15- 16 


3 - سورة طه الآيات من 9 إلى 12 
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المهر التي اشترطها صهره عليه (عشر حجج). وتزامن ذلك مع بداية 
أيام الحج" فأمر تعالى أن يخلع نعليه» لأن ذلك المكان طاهر مقدس؛ 
إذ هو في أول الحرم» وهو الميقات الوحيد لأهل الحرم من أهل مكة"! 

يقول ابن كثير " يَقُولُ تَعَالَ :كَلَمّا أتاها أي النّارَ وَافْئربَ مِنْهَا 
نُودِي يا مُوسى وف الْآيَةِ الْأُخرَى تُودِي مِنْ شاطِي الوادِي الْأَمَنِ في 
الْبُفْعَةِ الْمُبارَكَة مِنَ الشّجَرَة أَنْ ري 0 ماك" "د وَقَالَ اهنا 
أ رَبك أي الّذِي يُكَلَمْكَ وَيُنا ُخَاطِبُكٌ فَاخْلَغْ تَعْلَيّكَ قَالَ عَلِيُ بْنْ 
طَالِبٍ وَأَبُو دَرْ وَأَبُو أَيُوبَ وَغَيْدُ وَاجِدٍ مِنَ السَلفٍ: كَانَتَا مِنْ جِلّدٍ 
0 وَقِيلَ :إنما أمره بخلع نعليه تعظيما للبقعة» وقال سعِيدٌ 


بن جبَيرٍ ا ل ل لت 
وَقِبِلَ اك مْقَدَّسَة بِقَدَمَيْهِ حَافِيًا غَيْرَ مُنتَعِلِ وَقِِلَ غَيْرُ 


وعلى سنة ني الله موسى عليه السلام سار بنو إسرائيل» وكا 


بحجون بيت الله الحرام بالآلاف, جاء عن عبد الله بن الزبير أنه قال: 


1 - قشاش أحمد بن سعيد/ المرجع السابق ص 343 
2 سوه امه اندر لات 
3- ابن كثير إسماعيل بن عمر/ تفسير القرآن العظيم ج 5 ص 44 
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" إن كانت الأمة من بني إسرائيل لتقدم مكة؛ فإذا بلغت ذا 
طوى. خلعت نعالها تعظيما لل 

وكذلك ذاى: الواريون: لا كانوا مححوت ببعا الله الحرام مع عيسٍ 

2 إل 5 5 1 

عليه السلام» يقول ابن عباس: حج الحواريون فلما دخلوا الحرم مشوا 
حفاة تعظيما للحره'"2 

و" الطوى كلمة فصيحة وتعني البئر المطوية بالحجارة» ومن أسماء 
الطوى أيضا العد. بكسر العين» وهى كلمة فصيحة أيضا وتعنى 

3 : 7 : ١ 

وهكذا فإنه خلافا للرواية السائدة التوراتية المصدرء والتي تزعم أن 
بجمهورية مصر حالياء فإن الأبحاث والدراسات الأثرية ترى خلاف 
ذلكء وتؤكد أن الوادي المقدس طوى لا يوجد إلا ب؟مكة المكرمة» 


وتحديدا حاليا 2 "عي جرول و"'وادي طوى" هو أحد أودية مكة 


1 - الأزرقي الفاكهي / أخبار مكة في قديم الدهر وحديثئه- غ2 - دار خضر للطباعة والنشر 
والتوزيع حبيروت - 21 ب 14م - ص 002 
3 - عبد الله السواط/ مقال بعنوان: المواقع التاريخية في مكة المكرمة/ جريدة الشرق الأوسط / 


الاثنين 03 صفر 1434 17 ديسمبر 2012 عدد 12438 
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الثلاثة الى يتكون منها عمران مكة وينحدر من بين ثنية المعلاة 
والثنية القصوى المسماة النضراء» ويصب في وادي إبراهيم كما حدده 
البلاذري مارًا بجرول" 

ومنطقة " «جرول» كانت تعرف بأتما «طوى» قبل أن يتغير 
والحجون من الغرب» وتفضى إليه كل من ثنية الحجون - كداء قديما 
- وثنية ريع الرسام - كدى قدياء ويذهب حتى يصب في المسفلة 
عند قور النكاسة - الرمضة قدا ع من اليه القابلة" 1 

ويتابع الأسعاذ الناحث :سعد الحودي الشريض» أن بغر" طوق: القن 
بالوادي المقدس" هي في ذات المكان والموقع الذي اغتسل فيه رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وفيها قبر أبي لهب وجبل قعيقعان وغيره من 
المعالم الأثرية التاريخية المهمة التي عرفت بما مكة المكرمة"2 
5 ا الت 0 : 

ويقول الأستاذ الدكتور فواز بن علي الدهاس أن موق هده 
البئئر هو الذي بات فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة 
الفتح» وهي نقطة التوزيع التي وزع فيها عليه الصلاة والسلام جيشه 
القادم لفتح يك فأمر الزبير بن العوام 3-5 رضى اله عنه - أن يدخل 


1 - سعد الجودي الشريف/ جريدة الشرق الأوسط نفس التاريخ والرابط. 
2 - جريدة الشرق الأوسط / نفس التاريخ والرابط 
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كوو جر مان نل سا والنع ناشور اد 
رضي الله عنه - أن يدخلها من الليط أسفل مكة ومعه من قبائل 
العرب من غفار وأسلم ومزينة وجهينة» ثم تحرك صلى الله عليه وسلم 
تدم اليه ا 11 

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بات" بذي طُوَى 
حتى أصبح؛ ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعله"” 

والما انتهى إلى ذي طوى وقف على راحلته معتجرا بشقة برد 
حبرة حمراء؛ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضع رأسه تواضعا 
0 

وبسنة المصطفى أخذ ابن عمر فكان "إذا أقبل بات بذي طوى 
حتى إذا أصبح دخلء وإذا نفر مرّ بذي طوى, وبات بما حتى يصبح, 
وكانا يذكر آف :رصول الث ضاق الله عليه وشلم كان يفعل ذلك 411 

والحاصل إذا "وبما أنه ليس هناك سوى بيت واحد لله على 


الأرض وهو الموجود في مكة وما حوله بقعة حرام مقدسة, وبا أن 


1 - جريدة الشرق الأوسط/ نفس التاريخ والرابط 
2 - البخاري محمد بن إسماعيل/ الصحيح / كتاب الحج / باب دخول النبي إلى مكة 
3 - إبن هشام/ المصدر السابق 2 ص 105 


4البخاري محمد بن إسماعيل/ صحيح البخاري/ كتاب الحج/ باب من نزل بذي طوى إذا رجع 
من مكة 
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وادي طوى المذكور أعلاه يوجد ضمن هذه البقعة المقدسة فإنه هو 
الوادي المقدس طوى. الذي اختفى تحت الزحف العمرانى الذي 
مسح كل الآثار الإسلامية في مكة. ولا يمكن أن يكون تكليم موسى 
تم خارج الأرض المقدسة سواءً قريباً منها أو بعيدا في سيناء 
الحالية'"1 

الوادي المقدس طوى ضمن الآثار العالمية 

"وطبقا لعبد الله السواطء المدير التنفيذي لفرع الحيئة العليا 
للسياحة والآثار في مكة المكرمة» فإنه سبق أن سجلت بثئر طوى من 
ضمن الآثار المسجلة في الهيئة العامة للسياحة والآثار ‏ حسب الأمر 
السامي الكريم رقم 212ا| م ب بتاريخ 1429-4-14ه والقاضي 
بامحافظة على الآثار وحصرها بما لا يفضي إلى تقديس أو تعظيو"2 

3- جبل الطور بمنطقة عسير (السعودية) 

يقول الله تعالى مقسما بالطور: "والطور وكتاب مسطور"3 


خ اك الل ل ل ب .> عيطت اسل اي .لك 
ويقول: وَالتِينٍ وَالزَيْتَونٍ وَطورٍ سِينِينَ وَهذا البَلدٍ الآمِينٍ 


1 -مقتطف من تصريح بعض علماء الحجاز - جريدة الشرق الأوسط /نفس التاريخ والرابط 
2 - جريدة الشرق الأوسط/ نفس التاريخ والرابط 

3 - سورة الطور- آيتان رقم 3-2 

4- سورة التين- الآيات من 1 إلى 3 
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ويقول: "'وإذ أخذنا ميثاقكم وَرَفَعْنَا فَؤْفَكُمْ الطُورٌ خُدُوا مَا آتَبْنَاكُمْ 
يود ال سا اده و د رده سد ره و اك و امم 9 5 1 
قو وَاسمَعُوا قالوا معنا وَعَصِيْنَا وأشربُوا في قلويم العخل يكَفرِهِمْ " 


م .ا يميي ع وها ما 3 اكم همهم م 2116 اد 
ويقول: وَنادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبٍ الطور الأيمن وَقَرَبْنَاهُ نيا ” ويقول 
,3 


# 


"وَسجَرََ كَدرحُ من طُورٍ سَيْناء تَنيْتُ بِالدّهْنِ وَصِبْغ ِلْآكِلِينَ 
الطور لفظة عربية أصيلة» ودلالتها في المعاجم والقواميس : كل 
جبل مغطى بالنبات والأشجار» و طور سيناء واحد من جبال منطقة 
عسير جنوب المملكة العربية السعودية حاليا وهي السلسة الجبلية التي 
تسمى كلها بالطور» لكن بعضها يضاف إلى القرى والقبائل التي 
تسكنه فيقال "'طور أل حسن"", و"طور اليزيدي" و"'طور السودة 
"الذي هو نفسه طور شنين ويلفظ "طور سنين" من باب إنابة 
الأحرف عن بعضها لوجود قرية بأسفل هذا الجبل تسمى "سنين" أو 
"شنين " ويقال للقبائل التي تسكنها قبائل شنوة» ومنها أخذ جبل 
السودة الذي صعد إليه موسى- إسمها فيسمى إلى اليوم جبل شنوة. 
وهذه القبائل التي يطلق عليها شنوة أو شنوؤة: '"' هي قبائل 


1 - - سورة البقرة - أية رقم 03 والملاحظ من النص القرآني الكريم الجمع بين حب العجل 
وذكر جبل الطور. 
2 - سورة مريم - الآية رقم 52 


3 سورة المؤمنون - أية رقم 20 


10ظ]1 


الأزد؟ شربوا من عيون جبال شن الواقعة في بلاد سراة بني مالك 
ضيتوتي إل الشمال كن مكيفة افا 13 كني "١‏ وسكوة قبائل 
م لله الماع 3 : 5 ١‏ 
شنوة وشنوؤة من قبائل عسير وقحطان, وشهران ورجال الحجرء 
: ا > ا ركم ع 7 8 للاكم ”# 
وغامد وزهران وشمران وبلقرن وبجيلة وبني الحارث وسنحان ‏ وقد ورد 
الثناء عليها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما تردد ذكرها 
وأما عن سيناء فقيل في معناها الضوء, وهى لفظة مأخوذة من 
لكا اللعجر هو الضعوو» وسهقوله تان 'ايحاد هنا بدقة يدهينا 


وأما عن صحراء سيناء التي بجنوب جمهورية مصر الحالية» 
فهي ١‏ تكن تعرف قليها (زمن موسى) تحذا الإسمء وكان امسو 
'"'مناش'" مغلما يقول: ابن خخلدون وغيرة: 


1 - قبائل الأزد أو شعوب الأزد هي التي كانت تسكن بسبأ بمكان الجنتين عن يمين وعن همال 
ثم أصابحما سيل العرب فتفرقت في مختلف الأقطار. 


2 - علي بن إبراهيم الحربي / المعجم الجغرائ لمنطقة عسير/ ج2 - مكتبة الملك فهد للنشر 
الأدبي - السعودية - ص 1023 

3 - علي بن إبراهيم الحربي /المرجع نفسه ص 10032 

4 - سورة النور- أية رقم 43 


1031 


وجبل الطور بمنطقة "'عسير " جنوب المملكة العربية السعودية هو 
الجبل الذي أقسم به المولى تعالى كما في النصوص أعلاه» ومن جانبه 
نادى الله نبيه موسى عليه السلام وقربه نجياء وفيه قضى موسى المدة 
التي ذكرها المولى تعالى في القرآن الكريم؛ وبه تلقى موسى عليه السلام 
الوحي من ربه " أسفار التوراة والوصايا العشر"", وموقع الطور إلى 
الجهة الشرقية من قرية خميس مشاط المعروفة بعسير. 

وادي الحلي وقرية البقرة عند جبل الطور 

وبأسفل جبل الطور بعسير "'وادي الحلي " أو "واد حلي بني 

يعقوب" كما يسمى تاريخيا و "وادي حلي فرعون" كما يسميه أهل 
المنطقة تنزيها لنبي الله يعقوب عليه السلام عن حلي العجل الذي 
عبده بنو إسرائيل. 

ووادي الحلي نسبة إلى حلي العجل الذي عبده بنو إسرائيل 
ونسف موسى العجل غضبا وألقى با حلي المصنوع منها في اليم اجاور 
فسمي بذلك. 

يقول ابن المجاور الدمشقي ت 690ه عن وادي الحلي" وإنما 
اشتق إسم حلي من الحلي الذي جمعه السامري من بني إسرائيل أيام 
هارون بن عمران عليهما السلام وجعل صورة عجل كما قال تعالى 


2ظ10 


(فأخرج لحم عجلا جسدا له خوار)"/ 

وبسفح هذا الجبل أيضا قرية البقرة التي وقعت بما القصة القرآنية 

4-المصانع 

جاء ذكر المصانع في القرآن الكريم مرتبطا بتوهم قوم عاد 

لوده :فق الأرض» يقول اللهاقعالى:'"كَُذَّيَتْ عا الْمتسلين إذ قال 
كم أَحُوهُمْ هُودٌ ألا تَتَقُونَ إن ع ا 0 
وَمَا أُسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبَ الْعَالَمِينَ أَتَبْنُونَ 
بحل يع آيَهٌ تَعْبَئُونَ وَتَتَخدُونَ مَصَانِعَ لَعَلَكُنْ كَلْدُونَ وإذا بَطَسْئُمْ 
0 بار فَانَّهُوا الله وأطيشود وَانّقُوا الّذِي ا با كَعْلمُونَ 


حَافٌ ع12* م عَذَاب يَوْمِ 


آراء المفسرين في معنى المصانع 

وللمفسرين أراء متنوعة في المراد بالمصانع المذكورة في النص 
القرآني الكريم» فمن قائل أتما جداول ومجاري مائية صغيرة إلى القول 
أنما منازلء إلى تأويلها بالآبار والمجمعات المائية وغير ذلك؛ ومن 


1 - ابن المجاور الدمشقي / المصدر السابق - ص 02 


2 - سورة الشعراء - أية رقم 135-123 
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المعاصرين من حمل المصانع على المعنى الصناعي العصري لإظهار 
مدى السبق الحضاري للعرب . 
ويبدو أن الإمام الطبري قد حاول جمع واستقراء جميع الآراء 

لمأثورة عن السلف والتي يصب أغلبها في المعنى المراد من المصانع ولو 
على جهة المقاربة. 

"عن مجاهد: وَتَتّخِذُونَ مَصَانِعَ: قال: قصور مشيدة؛ وبنيان مخلد. 
حدثنا القاسمء قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج عن ابن 
جُرَيج عن مجاهد :مصانع: قصور مشيدة ا 

ويقول في بيان وجه أخر من تأويل معنى المصانع: '"وقال آخرون: 
بل هي مآخذ للماء» ذكر من قال ذلك: حدثني الحسن» قال: أخبرنا 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة» في قوله مصانع قال: 
اا ال 2 

ثم يعلق الطبري برأيه في الموضوع: '"'والصواب من القول في ذلك 
أن يقال: إن المصانع جمع مصنعة» والعرب تسمي كل بناء مصنعة, 
وجائز أن يكون ذلك البناء كان قصورًا وحصونا مشيدة» وجائز أن 


1 - الطبري ابن جرير) تفسير سورة الشعراء ج 19 ص 75 
ا" 
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يكون مآخذ للماءء» ولا خبر يقطع العذر بأيّ ذلك كانء ولا هو مما 
يدرك من جهة العقل. فالصواب أن يقال فيه» ما قال الله: إتمم كانوا 
يتخذون مصانع. وقوله: لَعَلّكُمْ كَْلْدُون يقول: كأنكم تخلدون» فتبقون 
في الأرض وبنحو الذي قلنا في ذلكء؛ قال أهل التأويل» ذكر من قال 
ذلك: حدثني على قال: حعدتا أب صالح؛ قال: حدثنا معاوية» عن 
علي؛ عن ابن عباسء قوله: لَعَلْكُمْ تَْلْدُون يقول: كأنكم تخلدون"1 

ويقول القرطبي '"والمصانع الحصونء وقال أبو عبيدة: يقال لكل بناء 
مصنعة» حكاه المهدويء وقال عبد الرزاق: المصانع عندنا بلغة اليمن 
القصور العادية» لعلكم تخلدون أي كي تخلدواء وقيل :لعل استفهام 
بمعنى التوبيخ أي فهل تخلدون كقولك: لعلك تشتمني أي هل تشتمني؛ 
روي معناه عن ابن زيد» وقال الفراء: كيما تخلدون لا تتفكرون في الموت 
وقال ابن عباس وقتادة: كأنكم خالدون باقون فيها"2 

والمصانع: إسم مخلاف باليمن» يسكنه أل ذي حوال وهم ولد 
ذي مقار ا 
قال عنترة: وفي أرض المصانع قد تركنا...لنا بفعالنا خبرا مشاعا 


اع طرق ملاسو العبا رع 19 76 
2 - القرطبي أبو عبد الله/ تفسير سورة الشعراء 13 صر 124 
3 - عزلة كبيرة من أعمال ثلا فيها جبل حضور الشيخ 
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و"مصنعة ماريا من أعمال ذمار ومصنعة الشلالة"! والمصائع جمع 
مصنعة وهي كثيرة باليمن لا تحصى . 

والمقصود أتما قلاع شديدة الحصانة» وقد انتقل هذا النوع من 
القلاع إلى أرض الحجاز بواسطة بعض قبائل اليهود مثل خيبر التي 

5 - قرية أهل السبت2 

"مر السبت في أرض يقال لما صهيون” والأصح أنه في الحجاز 
وهو تمر رمل سيال يجري من ليلة الجمعة إلى غداة يوم السبت لم 
يقدر الإنسان أن يعبره من شدة جريانه في ذلك اليوم ويسكن باقي 
الأسبوع. ووراء هذا النهر من اليهود مائه ألف ألف رجل وامرأة» وهم 


1 - إسماعيل بن على الأكوع / نفس المصدر ص 269 

2- يذكر همداق أن قرية أصحاب البيت هي نفسها الى تسم قرية آيلة الأكليل ج 1 عن 
138 

3 - صيون نفسها صهيون» لغتان. حسب اللهجات اليمنية وقد جاء ذكر صهيون في شعر 
الأعشى. وإذا. تأكدت رواية ابن امجاور. هذه فإنه لا علاقة لأرض فلسطين بمنطقة صهيون الوهمية التي 


يتشبث بها الصهاينة زورا. 


36ظ1 


يزيدون على العد خارجون عن الحد» والقوم عرب يعقدون القاف 
الألف في لغتهم؛ وفي جملة القوم أولاد موسى بن عمران عليه السلام. 
ويقال إنما حصلوا هؤلاء اليهود في هذه الأرض والأعمال إلا من غزوة 
بخت نصر البابلي لليهود بأرض الشام وديار مصر والأصح لإظهار 
الله عز وجل محمداً فخرجوا هاربين من خيبر ووادي القرى وسكنوا 
هذه الأراضي إلى الآن ..."1 
ثانيا: الشعوب والقبائل المذكورة في القرآن الكريم. 
وهي شعوب عديدة وقبائل لا تحصى عددا بعضها مصرح به 
في القرآن الكريم وبعضها على جهة الإشارة كقوم نوح مثلا. 
ولأن الأمر كذلكء, فإن مثل هذه الدراسة لا يمكن أن تشملها 
جميعاء ولذلك رأيت الاكتفاء بالحديث عن طائفتين تردد ذكرهما في 
القرآن الكريم» والتبس أمرهما على الكثير من الناس» حتى ظنوا أتمما 
طائفة واحدة (بنو إسرائيل واليهود). 
بنو إسرائيل 
لا خلاف أن إسرائيل هو اللقب الذي أطلق على ني الله 
يعقوب ابن إسحاق عليهما السلام» وجاء ذكر يعقوب عليه السلام 


كان الخاوو السففي ‏ للمندو الس بين 99 
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في القرآن الكريم 34 للقن للك "ااسرم "كرك العام كا جا 
بي إِسْرَائيل إِلّا مَا حَيَمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىْ نَفْسِهٍ مِن قَبْلٍ أن ُتَرّلَ امور 
قل فَأَتُوا بالتَّوْرَاةٍ َائلُوهَا إِنْ كُنُْمْ صَادِقِينَ"1. 
وجاء في سفر التكوين من التوراة أنه اكتسب هذا الإسم بعد 
حادثة وقعت له» وقيل لأنه اموق به ليلا والله أعلم بذلك. 
ويعتبر "الأسباط" أبناء يعقوب عليه السلام بداية تكوين 
عشيرة بني إسرائيل» ثم صاروا في بعد قبيلة بعدما تناسلوا وتكائرواء 
وظهر فيهم أنبياء كثر وصلحاء. 
وكانوا إذ ذاك خيار 1 الأرض حتى فضلهم الله على العالمين. يا 
كن إشرميل لكاروا وقد يتمق الي انعفن كيك وان تمتك على 
2" 
الشواهد على عروبة بني إسرائيل 
بنو إسرائيل قبيلة عربية» رعوية بدوية عاشت بين الحجاز واليمن. 
ويرى ا من الأئمة والعلماء وفي مقدمتهم "الزهري ت 124 ه 


الذي صرح في بعض مروياته بأن بني إسرائيل كانوا من أهل تحامة 


1 - سورة أل عمران الآية رقم 063 
2 - سورة البقرة - أية رقم 47 
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مثله ابن اجاور يوسف بن يعقوب بن محمد بن علي الشيباني 
ت690 ه ف كتابه صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز والمسمى 
تاريخ المستبصر حيث أشار في غير موضع من كتابه إلى أن 
بني إسرائيل كانوا من أصول قبائل العرب التي كانت تعيش في تهامة 
وأنحاء من جبال السراة» فضلا عن مجيء عدد من الأحاديث والآثار 
والشواهد الأخرى التي تؤّكد على قدوم بني إسرائيل إلى مكة للحج, 
وتدلل على قرب موطنهم من مكة المكرمة"1. 
وإلى وقتنا هذا لازال أثارهم باقية باليمن ''وهناك سنجد إسم 
إسرائيل: محافظة أبين» مديرية لودر» عزلة زاره» قرية قرن آل إسرائيل. 
كما نجد إسم إسرائيل في مديرية أخرى من نفس المحافظة: مديرية 
مودية» عزلة مودية» قرية قرنعة آل إسرائيل. وعلى مقربة منها سنجد 
إسم الملك الإسرائيلي أخاب في محافظة الضالع؛ مديرية دمت, عزلة 
الظاعرف 'قزية حاف 21١‏ 
ويوجد باليمن قرب صنعاء ' بيت سبطان بالسين المهملة وباء 


موحدة وطاء وألف ونون» وهو ما يسمى اليوم بيت زبطان, بالزاي 


اكمس احديين شع الريك السايق ين 289 


09ظ1 


بدلا عن السين لتقارب المخارج ويقع من صنعاء في الجنوب الغربي 
دكن 
كما يوجد قبر بوشع عليه السلام وهو أحد قادة بني إسرائيل 
لمبرزين'' بين صنعاء وجبل عيبان موضع يقال له بئر الجدرين فيه قبر 
يوشع بن نون عليه السلام "2 
لكن اليهود أينما كانوا في العالى وعلى اختلاف أعراقهم وجنسياتهم 
ادعوا زورا أتمم من نسل بني إسرائيل» ومن نسل الأنبياء» ولذلك كان 
الواجب بيان أصلهم وتاريخهم ونسبهم, والفرق بينهم وبين بني إسرائيل. 
اليهود وأصلهم 
ادعت طائفة اليهود قديما أتمم ينتسبون زورا للنبي" هود اليمني 
الذي مازال قبره في الأحقاف؛ وهم عشائر يمنية في مرحلة تاريخية""3 
وقَانُوا كُونُوا هُودًا أو تصَارئ مَتَدُوا قل بَل مله إِبْرَاهِيمَ حَنِيمًا وَمَاكَانَ 


1ب النذاي:المتدن بن جد الاكليل د مني 221 المامن 
2 - ينظر الهمدافي/ الإكليل ج2 ص 6 8 

3 - فرج الله صالح ديب /التوراة العربية وأورشليم اليمنية ص 18 
4 سورة البقرة -أية رقم 135 
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5 00 زا 1 
ورجح ابن كثير في نسبه: عبد الله بن رباح بن الجارود بن 
عاد بن عوص بن إرم بن سام ' فالذين هادوا من العرب» نسبة 
2,١ 5 5 5‏ 
للنبي هود ومنه تشتق كلمة يهود حسب القاموس العربي 
ويجمع المفسرون أن "هود" ولد وبعث في حضرموت موطن قبيلة 
عاد العربية القحطانية: "وَاذْكُدْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَّرَ قَوْمَهُ بِالْأحْئاِ"3 
ل 98 3 4 
وهود عليه السلام: ني عر من فوم عاد الأولى» من سكان 
الأحقاف شمالي حضرموت» كان يتكلم بالعربية» وكان قومه وثنيين» 
اتحموه في عقله؛ فأنذرهم دعاهم إلى الله فكذبوه» وحذرهم غضب 
الله وأمسك الله عنهم المطرء ثم أرسلت عليهم ريح استمرت ثمانية 
أيام» فهلك أكثرهم ونجا هود» ومن أمن معه فاقام 2 حضرموت 
إل أن لد 
واليهود لم ينزل عليهم كتاب وإِنما ادعوه وانتسبوا إليه» أو بالأحرى 
اختطفوا الاتتساب إليه مثلما اختطفوا لقب بني إسرائيل وانتسبوا 


إليهم زورا وهم ليسوا منهم بتاتا. 


1 - ابن كثير إسماعيل بن عمر / البداية والنهاية ج 1 ص120 
2 - فرج الله صالح ديب/ التوراة العربية وأورشليم اليمنية ص 59 
3 خسو حتاف ايه 21 


4الزركلي خير الدين / الأعلام ج86 ص 101 
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والمؤوسف أتمم لما اختطفوا الانتساب للتوراة قاموا بتحريفها 
وتزييف أسفارها وأعادوا كتابتها فزادوا على ما كان في أصلها زيادة 
فاضحة؛ وحرفوا مواضع المدن وأماكن الأنبياء وجغرافيتهم. 

وهم أسبق الأمم التي سرى إليها داء الحمية والعصبية قبل أن 

يدب إلى غيرها بقرون» وهو الحامل م وراء تحريفهم للتوراة من بعد 
موسى عليه السلام " فقد سرت هذه الظاهرة تباعا لنجدها عند 
اليهود حين حرفوا عمدا كتاب التوراة أبان فترة السبي البابلي بين 
عامي 538/586 ق.م"! 

ظهور الديانة اليهودية في التاريخ 

وعن المواقع التي ظهرت بما اليهودية أول مرة في التاريخ فقيل أنما 
" بلاد هوذا أو هودى' ' هدى' بضم الماء وفتح الدال وجغرافيا هدى 
بطن من همدان. وهمدان أشهر قبائل اليمن ويقول شرف الدين 'وهي 
من أمنع القبائل الكهلانية وأكثرها عدداء وتحتل رقعة واسعة من 
اليمن تبدأ من همال صنعاء وتنتهي بصعدة شمالاء ومن مأرب شرقا 
إلى البحر الأحمر غرباء وتأخذ قبيلة بكيل القسم الشرقي من هذه 


1 - ميمون يوسف طعام حفيظة / ميمون يوسف طعام حفيظة / العصبية القبلية في الشعر العربي 


القديم ميمون/ مجلة أنسنة للبحوث والدراسات- جامعة زيان عاشور 1 الجلفة- سنة 2019 مم 
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الرقعة بينما تأخذ قبيلة حاشد' القسم الغربي"! . 
وتححت عنوان "العودة إلى الجذور التاريخية لتشكل الطائفة 
اليهودية" كتب دوغلاس ريد يقول: " ومن هناك بالذات تشكل 
وتكون المذهب العرفي على مدى مئات السنين ومن هناك ظهرت كلمة 
اليهودية والعبرية ومنذ أيامها الأولى تميزت القبيلة اليهودية بمزايا غريبة لقد 
كانت دائما منعزلة وعلاقتها سيئة مع جيراتهاء ويغمر الغموض جذورها 
وأصلها وفي أسمها الضغين المشوم يوجد صدى نذيرما..."2 
ويوؤكد دوغلاس ريد على الوجود المسبق لبني إسرائيل على 
عكس طائفة اليهود التي تشكلت لاحقا استنادا إلى الموسوعة 
البريطانية ذاتما "' أما الموسوعة البريطانية فتذكر أن اليهودية تشكلت 
وتكونت بعد فترة طويلة من اندماج الإسرائيليين مع الشعوب الأخرى 
وأما العلاقة المتبادلة بين هذين الشعبين يمكن القول فقط لم يكن 
الإسرائيليين جزءا من العبرانيين» لقد كان تاريخ إسرائيل قصير جدا 
وبعدها اختفى عن المسرح العالمي» أما يهودا فقد استمرت فترة أطول 


1 - أحمد عيد/ جغرافية التوراة في جزيرة الفراعنة دص 146 -147 


2 - دوغلاس ريد/ الجدل حول الصهيونية دص 14 
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وهي ولدت اليهودية ومن الأخيرة برزت الصهيونية'! 

واستدل على ذلك بعض الباحثين من خلال تفكيك الأسماء 
الواردة في التوراة على تحديد مدن وقبائل اليهود قديما يقول أحمد عيد 
"قْ الإصحاح الثاني من سفر صموثيل الثاني (وكان بعد ذلك أن 
داود سال الرب قائلا أأصعد إلى إحدى مدائن يهودا فال له الرب 
اصعد فقال داود إلى أين أصعد فقال إلى حبرو) فهذه الآية (التوراتية) 
تؤكد أن يهودا قبيلة ولما مدائن ومن هنا كان سؤال داود للرب أين 
اصعد وكان جواب الرب إلى بلاد حبرون» وجغرافيا حبران أيضا بطن 
من حاشد الحمدانية وبلدة حبران التي تنسب لهم بلدة في حجور 
حجة همال غرب صنعاء بمسافة 127 كله" 

لا علاقة لليهود ببني إسرائيل 

ويفضح دوغلاس ريد زيف ادعاء اليهود وانتسابهم الزائف إلى 

بني إسرائيل مذكرا أن الموسوعة العبرية الرسمية نفسها ترفض هذا 
الادعاء الباطل. الموسوعة العبرية تكذب صراحة هذا الزعم بما يلي: 
''هم في الغالب ليسوا قبيلة إسرائيلية" 


1 دوغلاس ريد/ الجدل حول الصهيونية - ص16 


2 - أحمد عيد / جغرافية التوراة في جزيرة الفراعنة ص 47 1 
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مبينا في الوقت نفسه أن هذا الشعب - اليهود اللاويون- وعد 
أتباعه:" الحصول على أرض الميعاد بالسيطرة على الشعوب الأخرى 
بشرط تنفيذهم الدقيق لتعاليمه ووصاياه وقد أدخل اللاويون في 
التعديل النهائي للتعاليم تكرار الطلب بالتدمير الكامل والاقتلاع من 
الجذور والدمار» وهكذا ترتب على الطائفة اليهودية أن تلد شعبا دوره 
الوحيد يكمن في التدمير"' 
إطلاق إسرائيل على أرض فلسطين اغتصاب لاسم الغير 
وفي الفصل الثاني وتحت عنوان تحاية بني إسرائيل يقرر دوغلاس 
ريد: " أطلق إسم إسرائيل على الدولة الصهيونية في فلسطين عام 
98م وهو ادعاء باطل واغتصاب لاسم الغير "2 
بعوا انه "اننال فو :مني سين انان بجا تع فاه العاذقة: 
القصيرة الضعيفة بين اليهودية وإسرائيل (أبناء إسرائيل) رفضت المبدأ 
اليهودي حول الشعب المختار واختارت لنفسها طريقا خاصا بما "3 
موضحا أن جل الباحثين متفقون مع ما جاء في العهد القديم 


1- دوغلاس ريد/ الجدل حول الصهيونية ص14 
2 - دوغلاس ريد/ الجدل حول الصهيونية ص15 


قادرعلاس ريداز تقل خول الصميرية من5 1 
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فرع أن الظائقتين مختلفتين " غلى أي خال يتفق النالحقوك قي أيامنا 
مع الكتابات القديمة على أن إسرائيل ويهودا كانتا قبيلتين منفصلتين 
تماماء وفي كتاب العهد القديم غالبا ما ذكر في نفس الوقت أن الكهنة 
هم الآباء الأصليون للصهاينة "وهم زعموا أن الكهنوت عهد إِلْمٍ 
يهوه نفسه على جبل سيناء هؤلاء هم الآباء الأصليون للصهيونية"! 
عقيدة الصهاينة الإفناء والدمار الشامل 
وأن العقيدة الموروثة تاريخيا لدى الصهاينة'" يهوه يطلب إفناءا 
شاملا ودمارا تاما للغرباء» ويتأمل أن ينفذ أمره بحذافيره» والرحمة 
والشففقلة هنا تين جرعة تفيل ل عفرن 2111 
لا علاقة للصهاينة بشريعة موسى عليه السلام 
وفي الفصل من الثالث من الكتاب يقدم الكاتب دوغلاس ريد 
نقدا لاذعا لما يسمى بالكتاب المقدس عند اليهود. واصفا إياه 
بأن لا علاقة له بشريعة موسى إطلاقاء وأنه جدير بأن يسمى شريعة 
اللاوييين أو شريعة اليهود» ولليس شريعة موسى ولا بني إسرائيل أبدا 
" ولذلك فالإسم الحقيقي لذلك الكتاب يجب أن يكون شريعة 


1 - دوغلاس ريد/ الجدل حول الصهيونية ص16 


2 - دوغلاس ريد/ الجدل حول الصهيونية- ص 17 
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اللاويين أو الشرائع اليهودية» وكتاب التثنية يعني بالنسبة لليهودية 
والصهيونية كما مثلما يعني كتاب البيان الشيوعي بالنسبة للفورات 
المدمرة في عصرنا"' 

اليهود وحكاية السبي البابلي 

لعب اليهود --كعادتهم - على أوتار استعطاف العامة» ومن لا 
يعرفهم جيداء مستخدمين في ذلك وقائع تم تزييفها وتغليفها 
وتسويقها عبر قوالب تلمح إلى براءتهم وأنهم تعرضوا للظلم والتعسف 
والاضطهاد التاريخي» وأنه بسبب ذلك أغتصب أراضيهم بفلسطين. 

ومن المسائل التي استخدموها لهذا الغرضء ولربما لتبرير 

عدواتحم واحتلالهم لأرض فلسطين مسألة السبي البابلي (السبي 
الأشوري في حقيقته) فقد أخرجوا هذه القضية للرأي العام على 
أساس أنحم وطردوا وأخرجوا من ديارهم بمنطقة "أورشليم"” التي 
يزعمون أنما القدس- فلسطين. 

وأن ما يقومون به من احتلال وظلم واعتداء على شعب فلسطين 
لم يكن - حسب زعمهم - سوى رجوع إلى وطنهم الأصلي. 


1 دوغلاس ريد/ الجدل حول الصهيونية - 23 
2 - القدس ليست أورشليم» وأورشليم ليست القدس. 
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هذا هو كذبهم وتزويرهم للحقائق التاريخية لتبرير عدواهم. 
والحقيقة أن الحادثة التاريخية التي اصطلح عليها باسم (السبي 
البابلي) والتي قادها السلطان الأشوري (نبوذخت نصر) وأصبحت 
مثار جدل وأخذ ورد إنما تمت باليمن عقابا لليهود على قتلهم نبي 
الله شعيب بن مهدم الذي يقال له" شعيب حضور" نسبة لجبل 
حضور قرب صنعاء» وهو متأخر عن شعيب أخا مدين» وأن اليهود 
الذين غزاهم بختنصر هم عرب من قبيلتي خولان وهمدان» وأن الذي 
طلب من بختنصر معاقبة اليهود هو واحد من بني إسرائيل (أحد 
أحفاد السبط يهودا). 
يقول الحمداني بعد ما ذكرالخلاف في هذه المسألة 
"والصحيح ما جاء عن ابن عباس رحمه الله أنه كان يقول نزلت هذه 
الآية في أهل حضور وعربايا فبعث الله إليهم شعيبا بن مهدم بن ذي 
مهدم فكذبوه وقتلوه'"! 
وقد ذكر الحمداني الآيات التي نزلت في حادثة سبي اليهود 
باليمن بناءا على تفسير ابن عباس:" وَكُمْ قَصَّمْنَا مِنْ قَرْيَةٍكَانَتْ 


ظَالِمَةٌ وَأَنْشَأَن بَعْدَهَا قَوْمّا آخَرِينَ مَلَمَا أَحَسُوا بَأْسَنَا إِذّا هُمْ مِنْهَا 


1 - الهمداني /الإكليل ج2 ص 221 
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يَكُصُونَ لا تَركُضُوا وَانجعُوا إِلَ مَا أَْرفْتُمْ فيه وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ 
ُسْأَلُون قَالُوا يا وَيْكَنَا إن كنا ظَالِمِينَ فَمَا زلَّتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَقٌٍ 
جَعَلْنَامُهْ حَصِيدًا حَامِدِينَ"! " إذا الآيات تتحدث عن قتل عشائر 
خولان اليمنية للنبي شعيب ثم غزوة نبوخذ إلى اليمن" 
وتحت عنوان باب غزو بختنصر للعرب - يقول الإمام الطبري 
في تاريخه ''وقد اجتمع أكثر العرب من أقطار عربة إلى حضور فخندق 
الفريقان وضرب بختنصر كمينا وذلك أول كمين كان فيما زعمء؛ ثم ناد 
مناد من جو السماء يا لثارات الأنبياء فأخذتهم السيوف من خلفهم 
ومن بين أيديهم فندموا على ذنوبهم فنادوا بالويل وتمى عدنان عن 
مختنصر ونمى بختنصر عن عدنان وافترق من لم يشهد حضور ومن أفلت 
قبل الحزيمة فرقتين فرقة أخذت إلى ريسوب وعليهم عنك وفرقة قصدت 
لوبار وفرقة حضر العرب قال وإياهم عنى الله بقوله (وكم قصمنا من قرية 
كانت ظلمة) كافرة الأهل فإن العذاب لما نزل بالقرى وأحاط بمم في 
آخر وقعة ذهبوا ليهربوا فلم يطيقوا اهرب فلما أحسوا بأسنا انتقمنا منهم 
إذا هم منها يركضون يهربون قد أخذتهم السيوف من بين أيديهم ومن 


1 - سورة الأنبياء- الآيات من 11 إلى 15 


2 - فرج الله صالح ديب/ التوراة العربية وأورشليم اليمنية ص 32 
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خلفهم لا تركضوا لا تمربوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه إلى العيشة على 
النعم المكفورة ومساكنكم مصيركم لعلكم تسألون فلما عرفوا أنه واقع بحم 
أقروا بالذنوب فقالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى 
جعلناهم حصيدا خامدين (موتى وقتلى بالسيف) فرجع بختنصر إلى 
بابل بما جمع من سبايا عربة فألقاهم بالأنبار فقيل أنبار العرب وبذلك 
ميت الأنبار وخالطهم بعد ذلك النبط فلما رجع بختنصر مات عدنان 
وبقيت بلاد العرب خرابا حياة بختنصرء فلما مات بختنصر خرج معد بن 
عدنان معه الأنبياء أنبياء بني إسرائيل صلوات الله عليهم حتى أتى مكة 
فأقام أعلامها فحج وحج الأنبياء معه» ثم خرج معد حتى أتى ريسوب 
فاستخرج أهلها وسأل عمن بقى من ولد الحارث بن مضاض الجرهمي 
وهو الذي قاتل دوس العتق فأفنى أكثر جرهم على يديه فقيل له بقى 
جرشم بن جلهمة فتزوج معد ابنته معانة فولدت له نزار بن معد» رجع 
الخبر إلى قصة بشتاسب وذكر ملكه والحوادث التي كانت في أيام ملكه 
التي جرت على يديه ويد غيره من عماله في البلاد خلا ما جرى من 
ذلك على يد بختنصر ذكر العلماء بأخبار الأمم السالفة من العجم 


والعرب أن بشتاسب بن كي لهراسب"! 


1 > الظرى ان عير / تاريخ الرسل والربالات بح 1 .من 328 
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ويدعم ياقوت الحموي رأي الطبري نقلا عن أصحاب السير أن 
هذا السبي قد وقع فعلا بأرض اليمن وليس بفلسطين:" قال أهل 
السير : لما أخرجت اليهود من البيت المقدس' في أيام بختنصر وسيقوا 
إلى العراق حملوا معهم من تراب البيت المقدس ومن ماءه» فكانوا 
لا ينزلون منزلا ولا يدخلون مدينة إلا وزنوا ماءها وتراجماء ومازالوا 
كذلك حتى دخلوا أصبهان, فنزلوا بموضع يقال له بنجار وهي كلمة 
عبرانية معناها أنزلواء» فنزلوا ووزنوا الماء والطين الذي في ذلك الموضع 
فكان مثل الذي معهم من تراب البيت المقدس ومائة» فعنده اطمأنوا 
وأخذوا في العمارات والأبنية وتوالدوا وتناسلوا وسمي المكان بعد ذلك 
بالبهودية21 

الثراء اللغوي بجزيرة العرب 

عرفت الجزيرة العربية لمجات مختلفة» أطلق عليها توسعا إسم 
'"'لغات", وكان بعض هذه اللهجات بسهول تحامة» وجبال السراة 


بعسير» وأكثرها قُ مناطق عديدة من اليمن» وظفارء» وحضرموت» 


1 - البيت المقدس لا يوجد باليمن؛ فإذا كان أهل السير يقصدون ماهو مقدس عند اليهود فذلك 
يعنى أورشليم باليمن» أما إذا كان المقصود بالبيت المقدس هو بيت الله الشريف الكعبة المباركة فهذا يعنى 


2 - ياقوت الحموي /معجم البلدان 5 ص 003 
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والجوف؛ وسقطرىء ولاتزال هذه اللهجات قائمة إلى اليوم فمنها 
الشحرية» ومنها السبئية» ومنها الحميرية» ومنها المهرية» ومنها 
السريانية ومنها النبطية» والآرامية» وغير ذلك. 

وما يمتاز به كتاب الإكليل للهمدانى- وهو لسان اليمن " أنه 
كشف لنا عن بعض لغات حمير ولمجاتما» وما جاء في بعض 
مساندهاء وهي قطرة من مطرة» وأتما لا تخرج عن لهحجة اللغة العربية 
المعروفة المتداولة» والتي ضمنتها معاجم اللغة» إلا بتصرف يسيرء لبعد 
العهد بماء وثقل اللسان عن النطق بماء أو لإغفالها وعدم تدوينها في 
معاجم اللغة» لاقتصار أئمة اللغة على تدوين عرب الشمال فحسب» 
لما كانت الدولة الأموية والعباسية لمرأى منه ومسمع منهم) فأصبحت 
بعض لغة العرب اليمن» التي هي منبع اللغة العربية» من اللغات 
اليكو ا 

نصوص من اللهجات الخميرية اليمنية القديمة 

ومن الأمثلة التي ساقها الهمداني كشواهد على مدى الثراء والتنوع 
اللغوي الذي عرفه المجتمع اليمني على وجه الخصوصء ما وجد في 
دواوين أحد ملوك اليمن (كريب ذي مأرب) إلى والي منطقة تحامة 


1 - إسماعيل بن علي الأكوع / مقدمة كتاب الإأكليل للهمداني 2 
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قديما من كريب ذي مأذنم إلى كحمامة وطودم, حى هلم وحضائم 
بألفي جعيرم» ن ومأتي راكبتم؛ ذرحم لنحمء يوم خموسم حي هلم 
ييل الأذق | حنوها بألفي خشبة ومأتٍ راكبة ذرح كلهاء 
الذ 3 1 
والدبرح عوة نفينين 
وق نص أ أوسلة رفشان» وبنوه بنو ممدان» حى» عثتر يطاع 
حاشد. والتسلبي التجمع والمسلبي اجملمّع بلغة حمير. أي قالوا على 
الجميع كنف حاشد فأولد ريام أنكف وشرح وأروع ويقال طؤلاء 
الثلاثئة ملوك شهران» وهم أخوال الحارث الرائش» أمه سلوب غبنة 
0 5 كك 0 2 
ريام وأمها وردة بنت حاشد ذي مرع بن أعن بن علهان" 
منها أيضا "قال الأوسانى: بضهر (وادي ضهر) مسند فيه 
اللتمورية ف رك ا عفان تمرفيطة عاونا 3 


1 - الحمداني الحسن بن أحمد/ الإإكليل ج2 ص 264 
2- ايدان الحنين ين امد الاكليل بج 237100 
ليان سين اعد الأكبن د57 
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وف أمثال الحميري دوهل قيلا ذي دوجر غيلا " أي ليس 
ملك من لم يقدر على فتق العيون» وجر الغيول"' 
وت باب الخبر عن بني عمرو بن همدان باليمن بعض مجاهم 
المستعملة قديها: "قال البلخي :قال الحميري في كلام الحميرية وذكر 
خيز الأنواة» أقسمن أنجوم أبربع؛ ذو تغيب لو يرى سد بتع» ما بين 
حاز وبيت دفع ذو بمعنى لاء ولو بمعنى حتى. ذكره الحسن ف التاسع 
من الإكليل. أي أقسمت الكواكب الأربعة وهي الصواب لا تغيب 
صلاة الغداة حتى يشرب سد بتع من الغيث بآذار» هذا على حد 
لقي 
رسم المصحف الشريف تضمن لسان اليمن القديم 
يقول الهمداني "علهن ونحفنء ابنا بتع بن همدان صحح حصن 
وقصر حدقان بن زيد يبن بنينا. كذلك يكتبون بحذف الألف إذا 
وقعت في وسط الحروض» وقفاهم المسلمون في كتابة المصاحف 
فطرحوا ألف الرحمن وألف الإنسن وألف السماوات وكذلك علهن 


منقوص من علهان وكفن منقوص من تحفان وهمدن من همدان وبنين 


1 المطاين الشنيق رين اجد: (الإكيل 2 عى 203 
2- الكذاق بيع بن اجن الأكيل 2ل ص33 
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من بنيان. هذا ما تؤديه أحرف الكتاب وإياها حكى الأوساني فأما 
اللفظ فعلى التمام. وكذلك يحذفون الواو الساكنة من وسط الحروف 
مقل.مبعوث»:والياء 'الساكنة مفل ممليل». والألف الساكنة في مقل 
هلال وبلال وأميال"! 

أسباب ظهور هذه اللهجات قدبما باليمن 

يقول الحمداتي: "'وقال آخرون كان أول من أحدث هذه اللغة 
حمير الأكبر بينه وبين خصائصه.؛ ليخص به أسرار الملك وليدور بينه 
وبين مؤازريه من الكلام مالم تفهمه العامة"” 

انتقال اللهجة الحميرية اليمنية إلى مصر وإفريقيا 

ويقول عن لغة حمير بن غوث التي كانت باليمن هي التي 

انتقلت في وقت مضى إلى مصر وإفريقيا* 

لقاء وفد المغاربة بالنبي صلى الله عليه وسلم 

ومن أوثق الأدلة التي يمكن عرضها في باب التواصل القديم 
والمستمر بين المشرق والمغرب, وإن كان هذه المرة بدوافع دينية بحتة» 


1 - الحمداني الحسن بن أحمد/ اللإكليل ج10 ص38 
2 المسدان لسن ين اه :لكلل ع دعن 193 
3 الحمداني الحسن بن أحمد/ الإكليل ج1 ص 193 
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فقد ثبت في الحديث الصحيح أن وفدا من المغاربة سافروا إلى أرض 
الحجاز لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقد وافقوه في إحدى 
غزواته التي كانت بعد فتح مكة المكرمة» وقد شهد هذا اللقاء بعض 
أفاضل الصحابة الكرام منهم نافع بن عتبة وجابر بن عبد الله وسمعوا 
الحوار الذي دار بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم؛ دون طلب 
ترجمان بينهم؛ وهو دليل أخر على عروبة لساهم. 

يقول الصحابي نافع بن عتبة راوي الحديث :" كنا مع رَسُولٍ الله 
00 لغليه :وَسَلّمَ ف عَيْووْه قال فأ النّيك صل الله غليه سل 
قَوْمُ من قِبَلٍ المغْرب» عليهم بْيَابُ الصُوفِء فَوَاقَقُوهُ عِنْدَ أَكمَةِ فإ 
ا اعلية ول فاع قال: فَقالَث لي نَفْسِي: 


و 


انْتهن فَقُمْ بِبْنَهُمْ وببئَة؛ لا يَعَْالُونَه قالَّ: ثم قلث: و 
أتيتُهُمْ فَقُمْتُ بِيْنَهُمْ بيتك قالّ: فَحَفِظْتُ منه أَرْبَعَ كَلِمَاتِ أَعْدُهُنَّ 
في يَدِيء قال: تَغْرُونَ جَزِيرة ا اي 
الك َه تَغْرُونَ ادو الل ال ا فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ. قالّ: 


فَقَآل آفِعٌ: يا جَايرُ لا نَرَى الدّكَال يديج حقٌ 5د 0 


ويروي ابن خلدون قصة إسلام صولات بن وزمار زعيم قبيلة 


تخي سبالم ديف رق (29001 كاي لفن 
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مغراوة التي كانت لما السيادة على المغرب الأوسط(الجزائر) زمن 
الخلافة الراشدة أنه وفد على عثمان بن عفان بالمدينة المنورة أثناء 
خلافته وأعلن إسلامه هناك» ورجع مسرورا إلى قومه بالجزائر وأعلن تبعا 
لذلك جميع أحياء مغراوة إسلامهم زمن الخلافة الراشدة وصار صولات 
بن وزمار عاملا لعثمان بن عفان (واليا) على أهل المغرب» وبعد انقضاء 
زمن الخلفاء الراشدين؛ أعطوا ولاءهم للقرشيين (مضر)ءفي إشارة منه 
إلى بيعة عبد الله بن الزبير بن العوام بمكة المكرمة بعد وفاة معاوية : 

'" وهاجر أميرهم صولات بن وزمار إلى المدينة» ووفد على أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلقاه برا وقبولا لهجرته, وعقد 
له على قومه ووطنه. وانصرف إلى بلاده محبورا مغتبطا بالدين مظاهرا 
لقبائل مضرء فلم يزل هذا دأبه. وقيل إنه تقبّض عليه أسبرا لأول الفعح 
في بعض حروب العرب مع البربر قبل أن يدينوا بالدين فأشخصهه إلى 
عثمان لمكانه من قومه فمنٌ عليه وأسلم فحسن إسلامه» وعقد له على 
عمله فاختصّ صولات هذا وسائر الأحياء من مغراوة بولاء عثمان 
وأهل بيته من بني أمية» وكانوا خاصة لحم دون قريش" 
وإذا صحت رواية ابن خلدون هذه, فهل نجد أنفسنا أمام فرضية 


1 - ابن خلدون عبد الرحمان /التاريخ - ج7 ص 24 


217 


جديدة تطرح احتمال اعتناق المغاربة الإسلام طواعية قبل الفتح 
الإسلامي بعشرات السنين؟ قد تصل إلى زمن حياة النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم» أو على الأقل زمن الخلفاء الراشدين؟ وفي حالة ثبوت 
هذه الفرضية» هل كان المغاربة يتابعون عن كثب ما جرى من وقائع 
في زمن عبد الله ابن الزبير؟ 

تشابه المدن والقبائل بين جزيرة العرب والمغاربة 

1: نماذج من تشابه المدن والقرى 

أ-البونة - البون: تردد ذكر "البون" و"البونة '"' في عدة مواضع 
من كتاب الإكليل للهمداني وكلها أقاليم ومدن باليمن لعلها اشتهرت 
بزراعة البون هناك ! 

كما جاء ذكر: بونءو بونة» و بونان في معجم البلدان للحموي 
ومعجم البكري وكتابي الهمداني وقال عن واحدة منها أتما البئر المعطلة 
والقصر المشيد المذكوران في الكتاب العزيز. 

ب - الشلف: "عزلة شلف هي إحدى عزل مديرية العدين في 
محافظة إب اليمنية"2 


1 - أنظر مثلا الإكليل ج 1 ص 199 


2- موسوعة عريق الإلكترونية على الرابط التالي /126605://210].12©]/132 
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ج-المدية: قرية مدية وهي في أعلى وادي ظبأ! التاريخي الشهير 
ف الشمال الشرقي من مديرية ذي السفال محافظة إب باليمن. 

د-الدار البيضاء:" وهو مقر ضخم تحدم معظمه وسمي بالبيضاء 
نسبة البيضاء بنت شمر 1 بمحافظة إب من الجمهورية 
اليد 

ه- المسيلة: مديرية المسيلة إحدى مديريات محافظة المهرة في 
أقصى شرق اليمن 

وتوجد أيضا قرية باسم المسيلة في عزلة تريم الأثرية التاريخية 
بمحافظة حضرموت* 

و- سعيدة: قرية تابعة لعزلة القارة» وعزلة القارة هي إحدى عزل 
مديرية جبل الشرق في محافظة ذمار اليمنية. 

ي- صبرة: هي إحدى قرى عزلة بني مسلم”بمديرية القفر التابعة 
نحافظة إب بالجمهورية اليمنية. 


1 - وادي ظيأ أو وادي الضباء أشهر الأودية التاريخية باليمن. وكذلك ذي السفال. 

2 - شمر يرعش من أشهر الملوك التبابعة باليمن قليماء وقد هملت غزواته العديد من الأقطار. 

3 - المركز الوطني للمعلومات- اليمن وزارة الثقافة اليمنية موقع إلكتروني على النت. 

4 - موقع المعرفة الإلكتروني على الرابط التالي: 5://5557577.1221:12..018م1261 

5 - بني مسلم من أشهر القبائل العربية باليمن؛ وتوجد قبيلة أيضا بمذا الإسم في بلاد المغرب 
العربي. 
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2: نماذج من تشابه القبائل والعشائر: 
يق هذ لحك شكال لا ذكتدى كدان السسارق "اذ 
أشرت إلى وجود هجرات مشرقية قديمة وقدمت على ذلك شهادات 
وأراء لمؤرخين عرب ومسلمين وباحثين مستشرقين» وذكرت الأسباب 
الدافعة لتلك الحجرات بما لا يدعو إلى إعادة ذكرهاء وإِنما كان الغرض 
وراء هذه الإضافة أمران: 
أحدهما: تصويب منبع الهجرات العربية القديمة» فقد ذكرت 
سابقا بأتماكانت من أرض بلاد الشام» وفلسطين على وجه 
الخصوصء إلا أنه تبين بعد مواصلة البحث أن منطلق هجرة تلك 
القبائل النازحة إلى الشمال الإفريقي هو أرض الجزيرة العربية تحديدا 
الحجاز واليمن. 

والغرض الثاني: يتمثل في إضافة أسماء بعض القبائل التي يعتقد أتما 
هاجرت من هناكء بالإضافة إلى تشابه في أسماء بعض المدن والقرى بين 

ماهو موجود ف الجزيرة العربية وبين ماهو ببلاد المغربي العربي. 

فمن القبائل المهاجرة من أرض اليمن إلى بلدان المغرب العربي 


1 - إطلالة جديدة على تاريخ الجزائر القديم (قراءة في الأصول -الحوادث- المصطلحات الأسماء) 


فو امس ل[ قلا 
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"'يقول الحمداني عن قبائل البربر انتقفلت من اليمن إلى الشمال 
الإفريقي بأنهم أحفاد مرة بن عبد خمس بن جشم الحميري اليمني: ": 
كتامة وعهامة وصنهاجة وزنيت وهو زناتة وهم رؤساء البربر» نقلوا مع 
سيدهم قنيع بن يزيد» يوم أشخصه أفريقيش إلى إفريقية» وصرف 
المنتاب عنها""! 

ويضيف محقق الكتاب القاضي إسماعيل بن علي الأكوع في 
لامش تعقيبا على كلام الهمداني "ومنهم بنو بلكين (بولوغين)الملوك 
الحميريين وكذلك الملوك الملثمون راجع ابن الأثير وابن خلكان وابن 
ل 

وعن قبيلة غمرة يقول إسماعيل بن علي الأكوع أتما كانت ولا 
تزال جنوب صعدة باليمن. 

ويذكر ابن الأثير أن من أثار حرب يوشع بن نون أنه تم إجلاء 
بعض القبائل العربية من هناك إلى إفرقية "وأما من بقي من الجبارين 
فإن إفريقش بن قيس بن صيفي بن سبأ بن كعب بن زيد بن حمير بن 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان مال بهم متوجهاً إلى إفريقية 


1 - الممداق / الأكليل ح 2ن 93 
2 - الحمداني/ الإكليل ج2 ص 93 الامش 
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فاحتملهم من سواحل الشام فقدم بمم إفريقية فافتتحها وقتل ملكها 
جرجير وأسكنهم إياهاء فهم البرابرة» وأقام من حمير في البربر صنهاجة 
وكتامة» فهم فيهم إلى اليوم""! 

بنو شاوي (اليمن): وق حديثه عن قبائل اليمن القليمة» يشير 
الحمداني إلى أن "'بني شاوي" قبيلة عربية يرجع نسبها إلى عبس 
للقن "لساري بو نرف اراح 7 

بو شقران: ومن القبائل العربية المشتركة الإسم بين المشرق 
والمغرب "بني شقران". و"شقران: بطن من الصّبر» من غسان» من 
القحطانية» وهم: بنو شقران ابن عمرو بن صريم بن حارثة بن عدي 
بن عمرو بن مازن بن الأزد""ة 

بنو وهران: ويشير جواد علي إلى أن قبيلة ''بني وهران"' من ضمن 
قبائل سبأ الأولى بناءا على نقش النصر الذي عثر عليه باليمن "وكان 
بنو وهرن (بنو وهران) من أتباع مرئد كذلكء» وقد صرح بذلك 


إجلاؤهم في ا 0 الحجاز ومن اليمن أيضا كما سبق وأن بينا ذلك. 


2 - الحمداني /الإكليل ج 1 ص 304 


3 - عمر رضا كحالة/ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ج2 ص 600 
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أحدهم في كتابة قدمها إلى المقة ذي هران" 


بنو بملول: قبيلة بمنية لاتزال إلى قائمة إلى اليوم وموجودة بالجهة 
الجنوبية الشرقية لمدينة صنعاء عاصمة اليمن. 

بنو هؤي: قبيلة عربية ينية موجودة في مديرية وشحة -حجة""” 

قبائل شنوة (شنوؤة) الأزدية الأصل الحجازية الموطن والإقامة 
وقد جاء في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم تلميحا بالثناء 
عليهم» وذكر الي أن موسى عليه السلام يشبههم في الملامح. 

المور: وينسب أهالي "المور" أو "الموريون" إلى "وادي مور" 

بنو راشد: قبيلة أيضا قبيلة بأرض مدين التي بالحجاز 3 

ومن الوديان الشهيرة بجزيرة العرب وادي إيساف (واد إيسوف) 

"إسم وادي ينحدر من الغبيب ويسيل في وادي اللجام ثم في تثليث 
شال مركن الأمواة إنادية اتلدباب!1* 


نت ولد علي | امرجم السابق ع لضي :415 
2 - المقحفي إبراهيم/ المرجع السابق 592 
3 -هاري سانت جون فيليي/ المرجع السابق ع1 ص 36 


4- المعجم الجغراقي للبلاد العربية السعودية منطقة عسير ج1 ص 1900 
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ومن من القرى قرية شنين بمنطقة عسير بالحجاز وقرية (لاربعا) 
بعرفة التي دفنت يما السيدة سارة كما رأينا سابقاء وقرية (إيزقن) 
كذلك بالحجاز. 

"أيلة سلسلة جبلية تقع شمال نجد المصبح وجنوب جبل الأخشانا 
شرقي محافظة تثليث"! 

وهذه النماذج من المدن والقرى والقبائل على سبيل التمثيل لا 
على سبيل الحصرء لكثرتما. 

وف بيان السر في تشابه هذه الأسماء بين اليمن والحجاز وبين ما 
هو في بلاد المغرب العربي» أن تلك الشعوب والقبائل حينما تنقلت 
من هناك حملت معها نفس الأسماء وأطلقتها على مدن وقرى 
وقارضس ال لوس ادرو عم راي لز كارن اللا هار وتان 


نوق عاهيتاة” 


1 - المعجم الجغراقي عسير/ ع1 نين 190 
2 - هانريش فون مالتسان / ثلاث سنوات في غربي شمال إفريقيا- ترجمة وتقديم د. ابو العيد 


دودو - 2 - دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع» الجزائر ط.2008-1م- ص105 
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الخاقة 
في الأخير» بمكن القول أنه قد تبين الخنيط الأبيض من الخيط 
الأسودء وصار من الموّكد أن جزيرة العرب (اليمن والحجاز على 
الخصوص) هي أرض كل الرسل والرسالات» وقد تبين صدق 
الفرضيات التي سبق طرحها في إشكالية البحث في مقدمة هذه 
الدراسة» لما رأينا من قوة الأدلة وتزاحم الحجج والبراهين» ومع هذا 
فلست أدعي احتكار الحقيقة كلهاء بقدر ما كان الغرض إبداء 
وجهة نظر أضحت لدي - وبعد الذي رأينا- قناعة راسخة من أن 
جميع رسل الله الذين قصهم الله علينا ذلك هو لسانهم وتلك هي 
لغتهم امحكية عنهم» وعن أقوامهم العرب في القرآن الكريم» ولا مكن 
القول بأن القرآن الكريم قد ترجم عن الأنبياء ولا عن أقوامهم سواء 
من المؤيدين أو من المعارضين . 
وأن الروايات التقليدية الشائعة لجغرافية الأنبياء الذين بعثوا قبل 
محمد صلى الله عليه وسلم؛ والتي كنا نعتقدها مسلمات صارت في 
حاجة إلى مراجعة وتمحيصء ذلك أن دعوة نوح عليه السلام لم تكن - 
كما اعتقد الناس- في بلاد الرافدين» وأن إبراهيم عليه السلام قد عاش 
ومات في مكة المكرمة, ولم يخرج عنهاء وأن يوسف وموسى عليهما 
السلام قد دخلا مدينة مصر العربية» وليس مصر التي نعرفها اليوم. ومن 
نتائج البحث والدراسة أيضا أن تشويها ممنهجا من طرف اليهود قد 
طال تاريخ المجتمع العربي القديم الذي يعتبر الرسل والأنبياء جزءا منه. 
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وقد تأكد بما لا يدع غعالا للعيكه أن غروية الأنياء ل عبان 
عليهاء وأن موطنهم الجزيرة العربية لا ريب فيه؛ وأن اليهود -بذرة 
الصهاينة ونواتهم الأول - هم السبب في تشويه معالم التاريخ وطمس 
الحقائق» وأن بني إسرائيل ليسوا هم اليهود إطلاقاء كما أن اليهود 
الذين ادعوا زورا انتسابحم لبني إسرائيل لا تربطهم في الحقيقة بمم أية 
رابطة» وأن اليهود ظلوا معارضين- عبر التاريخ - لجميع دعوات 
الرسل والأنبياء» ولأجل ذلك كانت لهم حروب دائمة وطويلة مع بني 
إسرائيل قديماء ومع جميع الرسل والأنبياء. 
وأن الصهاينة هم رأى كل شر في الدنياء كما أن الفكر 
الصهيوني والاستشراق اللاهوتي ومن دار في فلكهم هم سبب ظهور 
تلك الأغاليط التي شوهت تاريخ الأنبياء والتاريخ الحقيقي للجزيرة 
العربية» اعتبارا من أنما هي المسرح الفعلي لأحداث الرسل والأنبياء 
0 
وأن أهداف الفكر الصهيوني من وراء ذلك التشويه والطمس 
التاريبخي هي أهداف استعمارية ترمي إلى احتلال أرض وتمزيق أمة 
وهيهات أن يتأتى لهم ذلك» فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يقيض 
من يتصدى لمؤامراتهم الدنيئة في كل عصر رجالا في الميدان ورجالا 
على مستوى الفكر والقلم. 
وأن سبب وقوع الكثير في أوهام وأغاليط الاستشراق اللاهوتي هو 


تصديق الأخبار والراويات الآتية من اليهود» ببراءة وعفوية دون النظر 
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والتدقيق والتحري فيما يقرؤون أو فيما يسمعون. 

وأما عن فضائل أمتنا العربية ا مجيدة فهي أشهر من نار على علم 
وحري أن يقال لمن عمي بصره عليها: 
إنبك إن م تر الال فسلم لأناس رأوه بالأبصار 

ويكفيها فخرا وشرفا أن حافظت على أروع صور مناسك الحج 
والاعتمار من لدن إبراهيم الخليل إلى يوم الناس هذا. 

وإن المبالغة في عد مثالب العرب في الجاهلية» مع الإضراب عما 
كان فيهم من خصال حميدة» ثم السكوت عما كان عند غيرهم من 
الأمم من قبح الفعال» ينم عن أمر مبيت لا محالة» وأنه لا ريب 
إجحاف في حق أمة كانت تسوسها أنبياؤهاء ومن المؤّكد أن مثل 
تلك النظرات السلبية الخاطئة» التي سجلت على العرب بقصد أو 
بغير قصدء قد حملت في طياتما مغالطات كثيرة ترمي إلى الطعن في 

وأن الذين سعوا إلى النيل من شرف الأمة والمساس بمويتها 
العريقة» قد هموا بما لم ينالوا ومن حكم الله الأبدية: أن الباطل سيظل 
زهوقاء مهما زوقوه ونمقوه» ومهما غطوا بغرباله الكثير من الحقائق» ولم 

وهكذا انتهت خطوط هذه الدراسة؛ ول ينته النقاش في 

مواضيعها الذي سيظل مفتوحاء مع رحابة صدر وسعته لكل إثراء 
مفيد» وأراء هادفة» ومهما تكن هذه الدراسة فستبقى مجرد جهد 
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بشري على قدر ما وفقت إليه من بحوث ومصادرء وقد يعتريها من 
السهو ومن الزلل ما قد يعتري غيرها من الدراسات والبحوثء» فإن 
وفقت فيهاء فليس ذلك إلا بفضل الله تعالى وتوفيقه أولاء ثم بفضل 
من سبقني من الباحثين والدارسين إلى طرق مثل هذه المواضيع ثانياء 
ثم لمن شجعني ودفع بي إلى هذه المبادرة. 

والله وحده الحادي إلى سبيل الرشاد» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 
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8. ابن خلدون عبد الرحمان/ ديوان المبتدأ والخبر في أخبار العرب 
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- أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة - بيروت -ط 1 - سنة 
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السنة وأي الكتاب- دار الكتب المصرية - القاهرة- ط2 - 1964 م. 


233 
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7. فكري وليد: إيلاف قريش-الاتفاقية التي غيّرت خريطة التاريخ 
وجزيرة العرب / مجلة رصيف 22- 

445 ع ع2 122ءعع125//:ومغخط- 
8. المركز الوطني للمعلومات اليمن -وزارة الثقافة اليمنية 


236 


لطاع ططع 77آ//:5م ا[ 
لم ط٠طذ/وعع‏ م مطاأع11/ اداع م /مكطا. ع1 
9. موسوعة عريق الإلكترونية /1]165://3160.11©]/110 

0 . موقع الديوان /أ15557.310155312.5// :5ط 

1 . موقع المعرفة الإلكترون :12..01:8ع:12121. 1567577/ / :1605 

2 . موقع النخبة .17557.21110512.60111/5108 

3 شري غيل ( "كعن الأحبار ضاحن الفيووانث والمضيدة 
الأول للإسرائيليات" - مجلة رصيف 22 - مجلة إلكترونية على 
الرابط: 16/1074490ع211/]ع2. 122عع5://1256ماغط- 


237 


خصائص القضايا التاريخية في القرآن الكريم 0 
أسلوب القرآن الكريم في عرض القضايا تاريخية 00000000 
أسباب تسرب النصوص التوراتية إلى كتب التفسير التاريخ 5001 
الاعتماد على أخبار مسلمة أهل الكتاب ا 2711111 


التداخل بين مصطلح المود ومصطلح بني إسرائيل 090000000 
آثار الاعتماد على مرويات أهل الكتاب ا 
مسلمة أهل الكتاب 1217111000000 

مرويات كعب الأحبار بين القبول والرفض ا 5" 
الجزيرة العربية الموطن الأصلي للعرب 0 
جغرافية الجزيرة العربية 0021-1-8 0 
الأوضاع السياسية للجزيرة العربية قبل بعثة النبي صلى الله عليه سلم ... 
مكانة الجزيرة العربية 20 
فضائل جزيرة العرب ا ا 


المراكز الدينية بالجزيرة العربية قبل الإسلام ا 


2038 


05 


07 


09 


11 


13 


35 


35 


35 


36 


36 


36 


39 


40 


42 


45 


45 


52 


52 


53 


54 


55 
56 


عاد أول ملوك العرب بعد نوح - عليه السلام 7 2111 
العرب أمة واحدة لا أمما متفرقة ز 0 زؤ[ؤز[ز[ز ز ز[ ز 1 1111111 
وحدة الهوية العربية وأسطورة الكيانات المتعددة نزنزن 1000000005 
العشائر العربية الواردة في التوراة: (الكنعانيون -الحثيون- العمونيون) ... 
حقيقة الفتيقين ل 000 


القضبايا التاريخية في المجتمع العربي قبل بعثة النبي كَل 52520000 
أولا: المجتمع القرشي وأهم قخباياه التاريخية قبل البعثة النبوية 0 
1- تعظيم البيت وخدمة الحجيج 510800 
تعظيم البيت والبلد الحرام 00 دز 2 


2- مظاهر تعظيم البيت الشريف والبلد الحرام ا 
النتخؤل ]ل الكقبة الشرفة حفاه 7 


2039 


56 


586 


58 


59 


60 


68 


75 


75 


75 


76 


76 


76 


76 


7 


7 


78 


/9 


050 


81 


85 


566 


53 


954 


04 


قصة انتقال الأصنام الخمسة من اليمن إلى نجد والحجاز 2111 
المستخلص من الروايات 0 
أرض اليمن منطلق سفينة نوح عليه السلام ومرساها 11111106 
2تاريخ العرب القديم من خلال قصة خليل النّه إبراهيم عليه السلام... 
الأرض المبارك فها للعالمين 7 زؤزؤز[ز [ز ؤز ز زةؤزؤز[ز[ز [ ز ز ز ز[ز ؤ 1 12117111 
الرأي الأول: حران هي الأرض المبارك فيها للعالمين 0001 
الرأي الثاني: مكة المكرمة هي الأرض المبارك فهها للعالمين 52000000 


الرأي الأول: مولد إبراهيم الخليل بضواحي مكة المكرمة 0 
الرأي الثاني: مولد إبراهيم الخليل بأرض اليمن 500 
ملوك عاصرهم إبراهيم الخليل ل 1 ” 
الخلاف في لقاء إبراهيم الخليل بحمو رابي 00 
نقد الرواية التوراتية إبراهيم الخليل 6 
حياة إبراهيم كلها بمكة المكرمة اك 
3- تاريخ العرب من خلال قصة يوسف الصديق عليه السلام 2707 
منطقة خزائن الأرض باليمن 121011111111111 
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رسم المصحف الشريف تضمن لسان اليمن القديم 21111111111 
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5 
والعقائدية للمجتمعات العربية بية قبل البعثة النبوية من خلال القرآن الكريم والقصص 


التدرض الكليب واف د راسشلة تخليلية وجهات نظر متعاقة بالبيئة الاجتماعية 


القرافي على وجه االمحصوص. 

كا يعرض رؤية جديدة اايا. م وارد في 
النصوص التوراتية والإستشراقية اللاهوتية. 

ومن ثم فقد جاءت هذه الدراسية ل يك سرادت له الحادفة إلى 
بعث التراث العربي القديم من منظور القرآن الكريم والسنة والنبوية ثم المصادر 


العربية القديمة المغمورة في التراث القديم . 


كا يحدد الكاتب معالم الفكر الصبيوني ي القائم على الدمار والخراب والإفناء والذي 
يختلف جذ ريا عن بني إسرائيل سواء في العقيدة أو في النسب أو في اسان واللغة 3 
حسب رأي المؤلف. : 
بالإضافة إلى تسليط الضوء على أوجه التشابه في الأسماء والمصطلحات القديمة بين 
مدن وقبائل وتضارس اشيرق العربي والمغرب العربي ما يوحي بالتفاعل الثقافي 
والحضاري بين الإقليمين المشكلين لجغرافية الأمة العربية. 


نبذة عن المؤلف : 

السدين يختار إطار متقاعد» ونشمرسى ي الأصل» مقي بد يئة ة مستغاتم الجزائرية» 
لتحضكل عل شبادة ماستر في العلوم الإسلامية جامعة ومران» قسم السميزيعوم 
القران» مب متم بالدراسات المتعلقة بالتراث الوطني والإسلامي» والتاريخ القديم للأمة 
العربية» 31 بالعديد من المقالات التاريخية والتراثية والأدبية المنشورة في الصحافة 
الوطنية والجلاات. 
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